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كلانا على التَفريد يا طيرُ نلق , 
وما بيئنا الا اختلاف لغات 
الرافعي 
قد یکون الانسانٌ شاعراً بالأحاسيس الوجدانية في وقتر مبكر جداً 
من حياته" فهو يألف المناغاة . وینصت لتناغم صوت الأرجوحة » 
ويغفو على صدر أمه . ويأنس ببعض الألوان من الثياب والمتاع واللعب 
وامدایا . 
: وقد تكون هذه الأحاسيس ولدت مع الانسان الأول في الطبيعة التي 
وجد حياته فيها ؛ فهي ثغریه بمفاتنها وجماها . وتزيّن له مجاليها . فيأوي 
إليها في سهوفا ووديانها . ویطلع علیپا في روابيها . ويحتمي بسکونها 
ویعرف مسالكها ومسارها . 
وربا قل الكثير من صور الفتنة ومغاني الجهال الاسر فيا . وأنصت 
للأصوات المنبعئة عنها من هنا وهناك . .. ووجد في خرير الاء من 
عیونها وجریانه في جداوها فوق الحصباء سلسبیلاً يُرويه تارة . وبژنس 
من وحشته تارة أخرى . .. وخَّبر من حركة المساقط والشلالات ألواناً 
من المالي تقربّةٌ إليها مرة . وتیه‌عنها مرّات . 


جریا مع ولدي د«احده ۱ . 
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وحیغا كان يبصر البرق . ویسمع صوت الرعد . فیفرق ا 
وسكي ا ااا , فیحاول جهده أن یألفهیا وينعم ببشریامما . . 

وعندما رأى الخلوقات الأخريات من حواليه ؛ من نبات يلقاء هنا 
وهناك ؛ ييل مع الريح . وسهترٌ وريا صفر وصوت . .. فيسليه , 
ويأخذه إليه فیفلح في مرافقته زراعة وعناية . ويثمر معه بدربةٍ ودراية . 

ومن یران يقن بأزائه ؛ يقطع عليه سبيل عيشه مرة . أو بقترب 
منه فیوانسه ويألفه ويصوت له ویلاعبه ويسرح معه . ويروح . فيخفف 
عليه من هموم الحياة » وینحه من بعض عطائه غذاء وکساء . وغنى 
وفيراً ؛ يطير في الساء أمام ناظريه . ويغئنى الأرض من بين يديه ! 

کل هذه الصور من الحياة . والجالي الطبيعية . كانت تأسر الانسان 
بقواها الظاهرة والخفية ؛ فيتمكن منها . ويقوى مع آیاتها . وينفرد . في 
فلتاتٍ له بين سورها وصورها . أو پرند عنها مخفقاً , وربما عجر عن 
" مطاولتها في کر . .. فتنطبع في اعباقه منها الواح من الموّانسة والضوف 
والالفة والنفرة . والقرب واليعد . وما الى ذلك من الأضداد . . 

ومن هنا کانت‌مشاعره الأولى . وأحاسيسه الوجدانية . وما ألتي في 
روعه منها. وفي وعيه الظاهر وانبهامه الباطن من المواجد 
والأحوال . .. 

وهو منذ حاول تقليد الطبيعة ومرافقتها والعيش معها بواءمة , 
ومجاهدة . ومسالمة ومعاهدة . .. وأراد التحوير والتطوير . أو التحوّل 
والتنظير بحسب ما يراه الأحب الى نفسه . والأقرب الى مزاجه . 
والأطيب هواه . ومثارات حسه ووجدانه . .. كان النُغم يدير لسانه . 
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"واللحسن يستهويه ٠‏ وثفریه الموسيق باجتاعها وانفراد الأصوات عندها . 
ومن هنا راح یزانسها في غلوانه . ويدنو چا من حسراب تأمله . 
ويشركها نظرته الى الغيب . والستقبل با برسله من دعاء . وما يرجوه 
ا ٠‏ أو ما يخشاه ه بالفداء . فیترنم . ويتغتى . ویژثر التضم في 
تن في كلامه . والألحان التى لا عليه أفق آماله . 


ومن هنا ولد الشعر . وانتظم النشيد . وتوطّد الغناء. . وائتلفت 
النفیات واختلفت الألحان . وتساوقت الأصوات . وتطاوعت الأصداء . 

ومن هنا أيضاً كلفت الأمم بالفتون . وتنوعت فيها الفنون وتميزت 
کل عن سواها بأغاريد ومرددات . وإنطبعت ها أناشيد وأغنيات . 

ويوم عرف الانسان الدين . وانتظم حياته يرقب أعبالهُ . وهفست 
نفسه إليه طواعية . أو توبة . كان النداء والدعاء بعض نشيده . وكان 
التفني بالاء الله ومباكرتها في الفدو . ومبارحتها في الرواح بعض صلوانه 
وتسبيحه . ول تخل موروثات الأديان القدية من مرددات فما النغم . 
ومن حوها ألحان المعابد وأجوائها ذات الرهبة والخشوع . 

وقد نقل في التوراة «نشيد الانشاد» وهو ذو أصول قي الديانات 
الوئنية على ما فيه من نداء الحياة . وموسيق الطبيعة" . 

وترم المسيحيون الأوائل بأغاريد وأناشيد . حتى لقد دخلت الموسيق 
الالية كنائسهم وأديرتهم . ودار بهم الدام في كل مقام . 

(۲) راجع في ذلك دراسات في التاريخ القديم لاسرائيل ولفنسون ‏ مكتية لجنة التأليف والترجمة 


. ۳ 
۷ 


وقد عرف العرب قديا بنداءاتهم وصيحاتهم . وما تتطلبه حياة قيمهم 
من المروءة والنخوة والشجاتة وما إليها من .فردات الفضائل . ونقل 
الرواة من أصوات قبائلهم ما يميزهم بها" ومن أهازيج حسر وبهم 
وأعراسهم ما یولف باباً رائعاً في آدامم" لا يني هذهم بالعطاء الفكري 
والمثال القومي الى يومنا هذا . 

ولا كان من الالتفاتة الصوفية في أدب المقاومة العربية للفزو 
الصليبي في الذكريات النبوية . فقد تفنن بعض الشعراء والمادحين بأنواع 
الموشحات والأزجال التي تحيي في القلوب الايمان . وتبعث في النفوس 
العزائم 

وكانت بقظة الفكر العربي عقب ارتداد الصلبيين الى جحورهم في 
آوربا . وامتياز الحنابلة بالصفة العربية للفقه الاسلامي . وتأكيدهم على 
تنقيته ما علق به من ألواث الغنوصسيات وأمراض الوهم والتصور 
المريض . فقد اهتز العام الحضاري آنذاك . وتأثر الغرب قبل الشرق 
من تلك اليقظة . وحسب ها غير حساب . فكانت مداورات التغيير التي 
من أشهرها اللوثة الفرنسیة" تلك التي اندلعت موّثرة في العالم الحديث 
كله سلبا وايجابا . . 





۳ راجع مقدمة الشيخ أحمد زكي باشا لنشيد سعد زغلول . 
4) ذلك ما حاول الكتابة فيه الرافعي رحه اله - الاهرام - ۷ مارس ۲۳٩۱م‏ - وهو موضوع يمد في 
الت فيه آحد وتا دار" . ولو لا أن القام هنا لتقدمة لأنيت على أمثلة لذلك كله ! . 
(0) لا يرى المسيو أولار في الحركة الفرنسية ثورة ٠‏ وانما يزعم أنها لانت بفکر الانسانية وأنها لم تك 
قومية . ولا ناضجة لاهن کار ا - الرسالة ۱۱۳ . على أن ما سبقها من 
نهضة فكرية ؛ كانت احدى معطيات الفكر العربي في الأندلس خاصة . 


وكان لحركة الشعب الفرنسي فیپا نشيد له مكان في التاريخ . 
حاولت معظم الحركات والانتفاضات المشابهة أن يكون ها «مارسلین» 

خاص بها . 

على أن فكرة القومية - وهي احدی معطیات الحضارة لاعادة ابتناء 
الأمم كان ها في التغني بالامجاد . والنشأة على الشسنعارات وترداد 
الأغنيات . ما جعل من صفة العصر هذه الحركات القومية المّسمة 
بالثورة والنبضة والتقدم . 

وقد استبق «الترك» الى تقليد الفرنجة في هذا المذهب , وانبعث فيهم 
نداء الأمحاد الى درجة الغلو والاسراف . حتى كادوا يحولون الدولة 
الاسلامية بتتريكية زعموها ما لها من سلطان حتى على أنفسهم . 

وحيث أن العرب یولفون القوة الأولى في تلك الدولة . وكانت 
استنامتهم للحكومات قد طالت . فقد حاولوا تقليد الترك في هذا 
الشأن . ولو برد فعل فكلا تغنی الترك بأمجادهم وبالغوا فيها . كذلك 
فعل شبان العرب وأدباؤهم . فأرسلوا الاشسعار . وأنتظموا الأغاني . 
وتحدثوا في تاريخ دعوتهم العظيمة . 

ومن هنا انبعث نداء القومية . وعرف شعار الوطنية وتسايق الشعراء 
في هذا المضطرب الجديد يدلون به على الولاء . ويمتاز كل بالعطاء . وإن 
جاء في بعض قصائدهم وموشحاتهم من الشطط الذي قلدوا فيه المسرفين 
من البرك والفرنسيين . 

وغل ذلك متهم من خلط . ومنهم من كان النداء يرفده آیدا 
بالاعتقاد . ويقوم وجهة فنه نحو الأصالة ويسمو به في الجهاد . 


وكذلك كان الأديب الامام مصطنى صادق الرافعي عنوان الأنشودة 
العربية . وعريس الأغنية القومية ٠‏ وشساعر الحياة العربية في جهادها 
الحديث . العزم الأدب الاعتقادي شرعة بت نها ٠‏ مند سال قلمه في 
سعر أو نیز . 

وقد ولع منذ نشأته بالأغاني الشعبية وأمثال الناس . لما فيا من 
حکة وتجربة . وافتن في نظمها . وحاول إفصاحها جهده . وَخُيّل إليه 
أنه يستطيع إعادة نظمها وابتداع الأوزان الموسيقية شا . وطبعها 
بأساليب خاصة في النظم وانتقاء المفردات . ما يجعل للأداء النفسي فيها 
مكان التأثير في الأمة . 

ومنذ أوائل هذا القرن . وهو في مستهل حياته الأدبية ذاعت بعض 
قصائده ومقطوعاته ذات الصفة التربوية . وانتظمت حماسة على ألسنة 
طلبة المدارس ومنها قوله ؛ الذي جع فيه عناصر الفكرة القومية كلها في 
بنك ! . 
بلادي هراها ني لساني وني دمي یجدها قلي ويدعو ها في 

وكانت له قصائد أخرى في هذا الباب . أراد بها أن يلحق ما فاته 
في دراسته وأن يحفظها أطفال الأمة ؛ فيشربون معها العزة القومية . 
ويتغذون بأفكار الحرية , ويعرفون كرامة الحياة . ويشهدون الآمار . 

ولعل في شففه بالغناء في مطلع حياته الثسابة کان وا من العلاج 
النفسي الذي تصرف اليد الذات طواعية . وکان متصرفاً أدبا برف 
عنده الذوق الوسيق , لا كان یعانیه من تضاول سعه . وشدة وطاة 


ذلك عليه . 
۱۰ 


وقد استهل الكتابة بالموازنة بين الشعر وبين الغناء . وحاول 
لفرت ب ادا ووعدانا وقد خلت دراتنات له فال بالران 
من هذه النظرات يدميب بها ما يشاء من أهداف . ويعرف بالفنون » 
«وهو شاعر لا یل الغناء ؛ لأنه أصم . والأصم برفع عقيرته بالترجيع 
لتسمع الأذن بعد الفواد»" . 

قال في براعة الشاعر «آن يكون كلامه من قلبه ؛ فان الكلمة إذا 
خرجت من القلب وقعت في القلب . وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز 
الاذان» .. 

وليس بشاعر من إذا أنشدك لم تسب أن سممّه خبوء في فوادك وان 

عينك تنظر في شغافه" لذلك كان أحسن الشعر ما تتغنى به . .. وترى 
المجيد من أهل الغناء إذا رفع عقيرته يتغنى ذهب في التحرك مذاهب . 
كأنما ینزع کل نغمة من موضع في نفسه . . 

قال : «وإنما الشاعر والمغني في جذب القلوب سواء . وفي سحر 
النفوس أكفاء . إلا أن هذا يوحي الى القلب وذلك ينطق عنه . وأحدهها 
يفيض عليه والثاني يأخذ عنه” . 

وإنما للنظم العربي أوزان موسيقية ؛ لأن الوزن ألحان تساعد المعنى 
الشعري في تهدئة النشاط للنفس . أشبه شيء بالنور الذي يتألف فيه 
ماء الصورة . ويتلألاً روشيا ؛ ليكشف عن تام حسنها" 
(1) زكي مبارك - الرابطة العرية - ۸" - ١۹۳م‏ . 
)۷( ديوان الرانضي - ج ١‏ - ۸ 


(۸) ديوان الرافعي - ج مدع 
(2k)‏ ابواب الرافعي ج ۳ - ٩‏ 


ومن هنا كانت صلة الرافعي بصناجة عصره الشيخ سلامة حجازي . حتى 


قال فيه : 
وت نواد بوأيق, امف باق لغيره . فحواها البلبل العْردُ 
تخايّرت فيه أنواع الغناء فن تلقيبه بالحجازي يشتكي الرّصد" 


وهذه الصلة الأدبية المتينة جعلت الحجازي بقترح عليه «أن يفنح في 
الشعر العربي الحديث بابا يناجي فيه النفوس . ويخاطب العواطف . 
وهز القلوب . بنشر قطع مختلفة في الغناء يصنعها لطبقات الامة 
الختلفة»”” وف في روعه أنه يستطيع أن يضع «أغاني الشعب» فحاول 
ذلك غير مرة"" ومن ذلك كان اكتشافه العظيم لموهبة أم كلثوم »الغنائية”" 
حين ناوها قصيدته : 
عصافيرٌ يحسين القلوب من اب فن لي بها عصفورة لقطت قلي 
وفزت فلا خافت العين فوتها ‏ أدالت ها حباً من الولو الرطب 

وكانت هذه القصيدة أول ما غنته من الشعر"" . 

غير أن أحسن محاولاته الشعرية . الغنائية وافت يوم ملأت عليه 
أفق حياته أم البنين .: ابنته البکر «وهيبة» وقد غدا بيته بها روضاً تغرد 
فيه - على حد قوله : 
ولي ابنة هي معنى النفس في نظري وحكمة الفكر والوحي الذي أجد 
كأن قلي يراع مل من يده فسا لمن نون الساه. اذ 
لا بصبح البیت روضاً للذين به مالم يكن فيه هذا الطائر الغر”" 
س ۱۰ دیوان الرافعي ج ۲ - ۱۲۷ 

(۱۱) الأحرام - السایق - 


(۱۲) طاهر الطناحي - افلال . ٩‏ - ۱۹۵۷ م 
۲ (۱۳) دیوان الرافصي - ج ۳ - ٩۱‏ 


الذي اسه «الطفل» . 
وم تكد مر وهيبة ب بسنتين من عمرها , وتتدفق الکلیات من فيها . 
وتقول له : بابا , وتناغيه بلفاها حتى أنشد ها يقول : 


إبنقي في العمر مرت من سنها ‏ بأثنتين 
لستا فا غدت تعقل الا ضحكتين 
خا با “فال يت علا قبلتين 
وامالت عنقاً ١‏ له من غمزتین 


فضت غضی وقالت :2 «باي يا بابا باي يا باباي““ 


وکانت له من بعد محاولة افتتح بها دیوانه «النظرات» الذي أخرج 
جزءه الأول في صیف عام ۱۹۰۷ في أوج الحركة الوطنية التي كان 
یقودها مصطق كامل في الحزب الوطني للاستقلال بمصر في الدولة 
الاسلامية وإجلاء الانجليز احتلن . 

ويوم اقرح عليه الدكتور يعقوب صروف أن ينظم قصيدة موضوعها 
«الفلاح» بادر الى صساغتها نشيدا موشحا تتناغم کلاته بغبطة > وتاردد 
بنجاح وتوفيق بدعوه إليها صروف نفسه ؛ لاصلاح لغة العامة"' حتى 
عقد النية على أن يضع دیوانا صنغيرا على هذا الفط من النظم لطبقات 
الشعب"" ومن تلك الأغرودة قوله : 

قال باسم الله ربي وخرج والدياجي ج فوق بلج 

والضياء كالأماني في المهج والاجی في مهبط النجم صريع 

(۱6) ديوان النظرات ج ۱ - ٩۷‏ 


(۱۵) القتطف ج ٤‏ - نیسان / ۱۹۰۳ م 
)۱١(‏ ديوان الرافعي ج > - ۸ 


وقد تضمن ديوانه الثاني والثالث وديوانه النظرات أغاني وأناسید 
وموشحات في فنون من الغزل والوصف وتصوير الجيال والعواطف . 

ثم وافت نیّه . يوم عقد العزم على أن يضع لكل طائفة من طوائف 
الأمة نشيدا أو أغنية عربية تنطلق بخواطرها . وتعبر عن أمانيها وتصور 
من عواطفها”. وجرى في ذلك أشواطاً . 

وكأن من اهتزار الأمة بنشیدیه - الوطني ٠‏ واسلمي يا مصر «إبان 
الحركة الوطنية المصرية . ما مهد له ان يعود الى محاولة فتح الباب»"" فأنجز 
طائفة من هذه الاغاني . نشر بعضها . وما يزال سائرها طبي الكتان بين اوراقه 
الخاصة . مومولفاته التي لم تنشر بطع" . 

وقد اجتمع لدي منها ما يؤلف هذا الديوان «اغسارید الرافصي» 
را فريداً كا تنام رحمه الله . 

وقد جعلت قصائده وأشعاره في أبواب ثلائة ؛ يقتصر الأول منها 
على ما كان من تطمة في بناته وبنيه . وكيف تعهدهم بتلك الأغاريد 
يغرس فيهم روح التربية القومية . والقیم العالية . والذوق البياني 
الرفيع . 

کا بظهر فیها مبلغ السمو النفي في الأداء عند شاعرنا الرافعمي 
الذي عاش لأبنائه أب كرياً ری فاضلا وفعلا راعیا ؛ 5 
يجول بأفئدتهم من نداء العواطف وهتاف الخواطر وتعلق بالشعارات 
القومية والاعتقادية . 9 يستجيب لما يتشوفئ اليه من فضل وكرم 
برهی بهم على الاقران 


(۱۷) محمد سعيد العريان - حياة الرافي - ۸۶ 
(۱۸) الأخبار - ۱۸/آذار / ۱٩۳۳‏ م 
۽ )۱٩(‏ العریان - حياة الرافعي - ۸۳ 


إذ يبدو شديد الاحتفاء بيلاد ابنته الأولى «أم الكامل» حتى ليسارع 
في تأريخه بأبيات نكاد تتغنى : 
با عروس الشعر أهلاً ر ثم ألا بالنجيبه 
٠‏ يوم مادك عيد القلب ‏ يا بتي الحبييةة: 
قلت في تاريضه: زینت بيتي يا وهيبه 
وما كانت تبلغ السنتين من عمرها حتى نظم ها تلك الموشسحة 
الراقصة التي مرت الأشارة الها انفا : باي يا بابا باي يا بابا» . 
وهر ولده الثاني محمود سامي الرافصي"" في الأرجوحة . فينظم 
اللحن والوزن مع حركتها في آرجوزة عامرة يقول فيها : 
أنعم بها أرجوحة يا سامي تنام فيها أهنأً المنام 
في قطعةٍ من روضة الأيام يأوي إليها طائر الأحلام 
حتى إذا وافى على الغابة فيها قال : 
يا سامياً وأنت في الأقوام من «رافعي» الحكئة في الأيام 
من عترة الخليفة الامام من «عمر» العز للاسلام 
إن جيع السادة العظام أهل العلى واطمم الجسام 
لم يولدوا أكبر في المقام منك ‏ ولا في العقل والأجسام 
فلا تكن أصفرهّم ياه سامي »" 
وبذلك یر به على تاريخ أسرته العربية الكرية التي أفضل الله عليها 
(۲۰) ديوان الرافعي - ج ۴ ۱۳۹ 
(۲۱) اسم ولده الأكبر . وقد خلم عليه اسم الشاعر حمود سامي البارودي . وکان بنظر إليه 


باعجاب . في صدر ايامه . 
(۲۲) ديوان النظرات ج ۱ - ۱۰۱ . 5 


بنعمة النسب الرفيع الى الخليفة الامام عمر بن الفطاب رضي اله عنه في 
أصول وفروع تملأ التاريخ القومي للأمة أبحاداً وزهواً وخيلاء . 

ومن أجل ان يرقص أحد أبنائه - وهو بداعبه" ينظم له أغنية 
عربية مرقصة يطبع فيها عنوان الوطنية الوليدة ويغرس في نفسه معاني 


الجهاد والالتزام والولاء . 
ويقدم ها بفصل تاريخي في أداب العرب . والقصائد - 

كان الاستاذ محمد سعيد العریان" قد افتقده فلم يقف على أصوله”" 
وني القصيدة بقول الرافعي : ۱ 

يا ابني ويا ابن مصي كن دائما لمصرك 

أن ابن مصر وابني وسعدها وسعدي 

أبنيك من ضميري فلنعطها ضميرك 

ولتحیی با صغيري حتى ترى صفيرك 


حال أمل عصرك 
4 هو بدعو امات اتید او هه ولد 20 ا 


العربية ند ی ولفرشن بذلك في نواق الاطفال اصول الوزن والقافية 
واصول الادب معهبا .. 


(۲۲) لمله العقيد عبدالرحمن الرافعي - ولده الصغير . 

(۲4) هو الأديب المربي الفاضل الني كانت له على العلمین المرب ید . وعلى القريية والعلیم 
وموقرات العرب الثقافية يد أخرى . وعلى العريية المعاصرة بد الأدب والفكر والنضال ٠‏ وهو 
أحد تلامنة الرافصي الأولين وقد أرخ له في (حياة الرافصي) - ولد في طنطا عام 

١. ۸ ۰‏ مم وتوفي ف القاهرة ۳ / أككام .- 
(۲0) راجم هامش ص ۱۸۷ من تاريخ آداب العرب للرافعي - الجزء الثالث - 
۱۹ 





وان بنا لحاجة شديدة الى مثل هذه العناية منبن . فلينبهن الى دلك 
1 1 
فان الامهات يلدن في ظاهر الراي الأطفال . ولکنین في الحقيقة بلدن 


التاریخ"" 

وقد كانت أم الفضل بنت الحارث تقول وهي ترقص ابنها : عبداله 
بن عباس ۱ 
تکلت نضي وثکلت بكري إن ۸ یذ" فهراً وغير فهر 


باقشب الوافي وبذل الزنفر 
وقالت فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف ترقص ولدها عقيلاً : 
إن عقيلاً كأسمه عقيل وببي”" الملفف المحمول 
أنت تكن ماجدٌ نبيل إذا هب شال بليل 
يعطي رجال اي أو ينيل 
x‏ ۲ 
وقالت «الشياء» السعدية بنت الحارث . وهي ترقص مدا لا 
رسول الله أخاها من الرضاع . وهو طفل مرضع في بادية بني سعد بن 


بكر : 
يا ريّنا آبق لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا 
ثم آراه سيدا مسودا واكبت أعاديه معأ والسدا 


رأعطه ا يلكوم اب 


(۲۹) الأهرام ۱۰ آذار / ۱۹۲۳ م 
(۲۷) بي - أصلها بأبي . 


وقد هج الرواة بترقيصة امرأة أبي حمزة الضبي لابتها التي تسببت 
ولادتها ها في هجران أبي حمزة ها . ولزومه بيت زوجه الأخرى ٠‏ وهي 
تقول فيها : 
ما لأبي حمزة لا يأتينا يبيت في البيت الذي يلينا 
غضبان أنْ لا نلد البنينا ناله ما ذلك في أيدينا 
وإنما ناخذ ما أعظينا ونحن كالأرض لزارعینا 
بت ما قد زرعوه فينا" 
ويبدو أن الرافمي رحه الله كان كلفاً بهذه الألوان الغنائية من 
الأغاريد والاناشيد المرقصات . وهو في روحه التعليمية يسعى أبداً 
بدواع قومية لا تفر عنده . فا تبرح هذه الاداب العربية ترفده 
بعطائها . وتوافيه من ثم بالخواطر المرسلة . والفلتات الزاهية . 
وقَدّحات الج ل . فهم في قراءاته . وينتظم مع تأملاته . فينطلق پثل 
قوله بموشحة في ابنته خديجة : 
ندی الورد على فلك کسنت الورد والفلاً 
ومن غصنك ؛ من ظلاك کسفت الفصنّ والظلاً 
فا أحلاك في دَلّك ومن علّمك الدلا 
وکل الحق في كلك فربي يحفظ الكلاً 
الى أن بقول : 
ومن_فضلك ٠‏ من فضلك أرينا المرأة الفضلى"" 


(۲۸) البيان للجاحظ ج ۱ ص ۱۳ . 
(۲۹) الأهرام - ۳ نیسان/ ۱۹۲۳ 
۱۸ 


وكان للرافعي مع أبنائه حياة تعليمية . وتربوية عالية . منحهم 
حرية الفكر . وعاونهم على الدرس . ومكن هم اتجاهاتهم . واستجاب 
لرغباتهم ما أمكنه ذلك . 

طلب إليه ناظر مدرسة طنطا الثانوية نظم نشيد خاص بها . وكان 
ولده الشسيخ عبدالرحمن - كبا كان يدعوه - فد دخلها ذلك العام 
۵۱۳۵۰ - ۱۹۳۲م) فأرسل النشيد على لسانه من بحر زعم أنه «جديد 
لیس في العربية منه»"" . ۱ 

وقال العریان : «كما لم يجد نغمة نلاه فيا يعرف من مور الشسعر . 
فاخترع له هذا الميزان الذي يزنه به قارئه . وساه (طبل الحرب) . 
ولكن صاحب «المقطم» أشار عليه أن يسميه «البحر المنفجر» وتفعيلاته 
(فعلن فعلن فو كذا) مكررة في كل شسطرة”” قال الرافعي : «حيث 
حل القوة والحماسة» في البنين”" ومطلع النشيد : 

عدا عدا مدرستي مدرستي مدا مید | 


عن علمي عن تربيتي مدرستي مدا حدا 

وجاءته ترا ابنته ل ذات دل خاص عنده , واسپتعداد 
عظيم جداً . وكانت الأولى في صفها دان فطلبت إليه نظم نشيد آخر 
لتلحنه الأنسة ماري سلامة قدسي - معلمة الفن والموسيق بمدرسة البنات 
الثانوية . فاستجاب ها في أل من يوم . ونظم نشید «بنت النیل» یلق 


(۳۰) رسائل الرافصي - ۲۵۸ - والحق أنه بجزوه التداركك . وتفعیلته (فعلن فصل فع) ولیس كا ذهب 
العريان - حياة الرافعي - ۸۶ 
(۳۱) حياة الرانعي - ۸۶ 
(۳۲) وقد طبع الشید في کراس صغير . 
(۳۳) رسائل الرافعي ۲۵۱ 


مغنى في الحفلة السنوية للمدرسة . فكان للبنات نشیدهن أيضاً : غناء 
وحماسة . بفة"" ومطلعه : 


تایبا .واا كصفو اللدى 
پدینا عدينا لجاع جي 
x +X‏ % 


أا الباب الثاني فهو مجموعة الأناشيد القومية التي وفق إليها انذاك 
با لم يتهيأ لشاعر عربي أن يتوفر عليه من معانيها . وخصائص القم 
والأعراف والشعارات التي ضمنها نظمها وأبياتها . على كثرة ما نظم من 
الأناشيد القومية في الدنيا العربية بعده . ولا سيا في الشام والعراق 
حيث مكان الدعوة والثورة المستمرة . والحياسة الغالبة . 

وقد كان الاستاذ عزالدين صالح”" کتب في موضوع الاناشيد مقالة 
قوبة . أتى فها على ما للأمم في هذا الباب . وكيف تطورت فيا 
آناشیدها ا مع نهضاتا وتحول الأيام فيها من عهد الى عهد . ويبدو 
انه كان متاثرا بروح النشید الفرنسي . حتى قال : 

أ ان اليوم الذي تجتمع فيه الوطنية الحقة . والشعر والموسيق في قلب 
أحد أبناء النيل . هو اليوم الذي نسمع فيه نشيدنا القومي النتظر»"" . 

ويخيل إل أن الرافعمي قد رشح نفسه لثل هذا الاجتاع ؛ الذي 
يستطيع به أن یسمع الدنيا صوت مصر . 


(۳) کاتب عربي من مصر الجنوبية (السودان) 
(۳۱) الزهور ج ۸ - ٤‏ کانون الاول ۱٩۱۳‏ م 


(° 


وانفراد الرافعي بهذه الميزة التي فاق بها - فيا بعد - له طابع 
للعربية ؛ ليزيد فيها هذا الفن الشعري البديع ؛ الذي تقطعت أنفاس 
إذا الموت نزل . 


قال العريان : ثم لم بقل أحدٌ من بعده شعرا یترم في ارب" أو 
يدعو إلى الجهاد . أو يستنفر الى المعركة حتى قال الرافعي وأنشد»" . 
وكانت محاولات نظم النشيد العربي قد وافقت الحركة القومية التي 
والتتريكية التورانية"" التي فشت في جهاز الدولة ومتعلمي الترك 
متأئرين بالدعوة الفرنسية للقومية . 
وكان رفاعة الطهطاوي وعبدالله الندم فيمن حاولوا ذلك“ . 
غير أن الرافعي كان مهتا بالحركة الوطنية التي قادها مصطن كامل 
والحزب الوطني والدعوة الى استقلال وادي النيل ضمن الدولة الاسلامية 
على سبيل اللامركزية الذي ذاع في تلك الأيام . فنظم نشيده الوطني 
الاول وقد قال قنه : 
(۳۷) هذه مبالفة . فأين نضع نداء لقيط بن يعمر الابادي في «الفزعة» التي هي قوام الانتصار 
العریی , الذي كان بسببه «يوم ذي قار» الذي انتصف فيه العرب من العجم ؟ واين يذهب شعر 
ونداءات الفرسان ؟ .. لقد اغفل العريان كل ذلك . 
(۳۸) حياة الراضي - ۸٤‏ 


(۳۹) نسبة الى «توران شاه» 
(6۰) راجع ذلك في رسالة 5 





4 


با حمى النيل الأمين لك في قلي حنين 


مص يا خير وطن مصر یبا أم الزمن 
لك من غير من كل عمري المين 


ثم نهضت الأمة في مصر عقب الحرب الأولى . وقد رأت أبناء الشام 
والعراق يقيمون هم نهضة . ویوسسون مملكة تستقل بالحجاز والجزيرة . 
وتولف نداء القومية لابتناء الدولة العربية الجديدة . وراح أبناء النيل 
يطالبون باستقلاهم عن الاحتلال وكان الحلفاء يخاتلون في عهودهم 
طولاء . ومواثيقهم مع أولئك . ويسخرون من تصريحاتهم أيام المرب في 
الحرية للشعوب . وقد جاوًا أوصياء حتى على مبادئهم التي زعموها في 
حقوق الانسان وتقرير المصير . 
وهنا دوی صوت الحرية في النفوس . وارتفع الأذان يدعو : حي 
على الفلاح حي على الجهاد . واجتمعت طائفة من رجالات مصر انذاك 
على أن يكون للنهضة نشيد يعبر عن امالها وأهدافها . وتلفت الناس 
يفتشون عن الشاعر الموهوب الذي یوملون أن تتحدث الأمة بلسانه معبرة 
عن أهدافها وآطیاحها وتبتف بشعره . واستبق الرافصي مع الشس‌عراء 
. بنشيد له بقول : 
إلى العلا الى العلا بني الوطن , الى العلا کل فتاز وفتق 
الى العلا في کل عصر وزمن فلن يموت مجدنا كلا ولن 


قالت جريدة «الاخبار» " يومئذ وقد نشرته في صدر صفحتها 
الأولى : 

«نقدم إلى الأمة هذا النشيد الفخم الذي وضعه ذلك الشاعر في 
نبوغه والنابغة في شعره . الأديب الكبير مصطنی صادق الرافعي . وهو 
صورة حية للشعور الوطني الذي ملك الروح . بل هو صرخة ذلك. 
الروح . وان اتزنت کلاماً . 

الى أن تقول : ما آجدره أن یکون ندی على الألسنة في كل 
هاجرة»"". 

وكان استقبال الناس لنشيد الرافعي واحتفائهم به في كل مکان 
ولا سيا بعد ما عرف الجمهور بان الشاعر قد سحب النشید من مسابقة 
أعدتها الحكومة في هذا الشأن . وشيوع خبر حکم اللجنة الکلفة 
بالتحکیم بين الأناشيد القدمة لها لصالح امد شوق كبير الشعراء 


(46) 


(r) 


شهد الاستاد ممفعيك ارم إحدى لك الاعفيالات ف ج 


۱ 8 له الناس ما احتفلوا لنشيد الرافعي بوذ 5 
وقد أقام هذا النشيد ثورة أدبية من النقد والموازنة . ملأت أشهر 
)£۱( الأخبار EE‏ و e‏ ا الي . ورقفت 
(4۲) الأخبار ۱ سبتمیر ۱۹۲۰ . 
(4۳) حياة الرانعي - ۸۷ 
)££( راجع قصته ذلك في الطبعة الثانية للنشيد - وخبر اللجنة وصحف ذلك العهد . 
(4۵) العریان - السأية 


۳۳ 


الصحف . وكادت أن تمزق صفوف الأدباء . وتوؤجج بينم نار 
العداوات”" . 

وعلى سبيل الثال - لا الحصر أذكر : أن «فقیها» تناول هذه القطعة 
من النشيد والتي تقول : 


إهاننا كنيسة وسجدا . وکل نما نالعا روت 
رک ما في العمر يوبا وضدا وکل ما نملك للمجد مشن 


وهي کا ترى رد ثائر مقاوم للاحتلال وسياساته الرامية الى تفريق 
الصفوف طائفياً . لاضاعة الفرصة على الأمة دون امتلاك حريتها . 
ولكن ذلك الفقيه تأوها . وتمحل في تأويله . وأبعد في تمحله . ونفذ 
الى معناها منفذ الريبة ؛ ليخرج منها مخرج السوء .. وهذه ناجة من 
الشر إن تُركت فلعلّها تنمو . وان لم تحسم فلعلها تأبى على اطع من 
بعد"" فسارع الرافعي الى إبدال الشطرة بقوله : 
اعانا ۰ . دين اتحاد للبلاد وهدی 
ومع ذلك فان الاستاذ عباس حمود العقاد ادعى «أن الرافمي أخذ 
عنه نقده النشيد فأبدل,۳. 
ولا تطورت الفكرة الوطنية في مصر . وتحصولت حركتها واستدارت 
السياسة فيها تجر نهضتها . تطورت فكرة النشيد القومي عند الرافصي 
كأنه یتلاحق الأحداث أن تضیع على الامة مرحلة من أدق مراحل إثبات 


)47( راجع حلة «عكاظ» و «الديوان» للعقاد واتهامه للرافعي بسرقه نقده لنشيد شوق . 
)£۷( الأخبار - ۱۸ ١‏ نویر ۰ م . 


سابقا الأول .. 
¢ 


۱ الوجود . .. فرأى الرؤيا في منامه . ولا آصبح ألف النشيد الذي تسابق 
الطلبة والأدباء والفنانون الى اتخاذه نشيداً قومیاً . فکان من بعدٌ نشسید 
الفتوة في مصر وفرق الکشافة بوادي الیل . وما یزال صداه يتردد في 
ساء الکنانة الى اليوم . وقد سماه شيخ العروبة الاستاذ أحمد زكي 
(باشا) : نشيد الفتيان . واحتفل به في توقيع مقالة رافعية تمهد له با 
للعرب من شعارات وصيحات ونخوات وتنعت صفة النشيد وهو يردد : 


إسلمي يا مصر إنني الفدا ذي يدي ان مُدت الدنیا يدا 

ابدا لن ‏ تستكيني آبدا إنفي أرجو مع اليوم غدا 
لک با مر الات تما سا لاد 
إن رمی الدهر سهامَه اها بفسوادي 


واسسلي في كل 
وقال : آما حان الوقت الرموق الذي فيه لصر - والعروبة صوت 
موسيق بنشید شعري تجاوب فيه الأمم ؟ كا تحيي الراية بنشرها 
وخفقانها ! وکا تحبي الأسلحة بعضها بعضاً بمئل آصوانها وقعقعتها ؟ ! 
آما حان الوقت الذي بحس فيه الفتی الصري بل کل عريي أن يعبر 
عن قوميته ویفخر بها ؟ فیکون له نشید يعبر به عن شعوره ویکون له 
نغمة تدل على رجولته ؟ ! ویکون له کلام يصور نفسه في أقوى شعور 
واکمل رجولة ؟ !» 
الى أن قال : كان ابتپاجي عظيا حين ظهر النشيد الجديد . ولقد 





۲0 


ملا اعجابا وغبارا هذه الحركة الطيبة التي رايتها للطلبة وعملهم على 
أن يكون نشيدنا القومي . ونشيد من بعدنا الى من بعدهم'" 

وقال حب الدين المخطيب رحمه الله «إنه قد قضى عن أمة المرب 
فرض الكفاية . بظهوره في أعظم مظاهر الکسال التي جعلته ممتازاً على 
کل ما قرأته وسمعته من أناشسيد ٠٠ ٠‏ وقال : وفيه مع روعة العسربية 
روعة آخسری مصرية وطنية . ومع هاتين الروعتين روعة الثة هي روح 
الامة ؛ التي انزطا مواهیپا وفنونها وحقوطا ومجالي نهضتها من الشرق كله 
منزلة القبلة من السجد»" 

وعاد شيخ العروبة فقال : إن هذا اللحن الياسي . وهذه الکلیات 
الغالية . وتلك العاني القومية البديعة . هي صسبحات عواطفنا . 
رصرخات قلوبنا» " . 

كبا بری الاستاذ عمر الدسوق" أنه هثل ما يشترط في النشيد 
القومي تام القثيل ؛ لأنه فيه قوة العبارة وسهولتها . وفيه حماسة ونخوة . 
وق ماه لام القت اقا كل هان هی ها ال من 





)4٩(‏ النشيد القومي - الطبعة السلفية ص ٩۱‏ عن جريدة الأخبار 

(6۰) من مدمه للنشيد ۱ 

(۵۱) النشيد أيضا - وينهب العريان الى أن ما فيه من القالات هو من إنشاء الرافصي أو املائه - 
من ۳۵۰ . 

(۵۲) هو أستاذ الدراسات الأدبية الحديثة . تلمیذ حب الدين الخطيب الأول . وحفید الشسیخ ابراهيم 
الدسوقي الكبير كان من افراد الدعوة العريية الصودین في مصر . انشأ جمصة الوحدة العربية أ 
في دار العلوم بالقاهرة وجدندها مع الطلبة المرب في لندن . ولد في مصر عام ۵۱۳۲۰ وتوني في 

(۵۳) الديوان ج ١‏ - 2۱ . 


۳۹ 


ويبك في نفس كل فرد منها الحمية والحماسة ويدفمه إلى 
العمل , ۰.۰" 

غير أن السياسة القطرية في مصر حت ظلال الخاية والاحتلال 
والتبعية «أفسدها أهلها . ولا فلاح لأمة يلعن بعضها بعضاً لعن 
مقدسا»" فقد تفرقت الصفوف وتمزقت الاحزاب . وتناثرت الطوائف 
وأصبحت الأحوال لا نتيجة لها إلا بوضع لون جديد على الواقع الموجود 
من زمن"" 

ومن أجل هذا اللون الجديد أراد الرافعي الرجوع الى الله سسبحانه 
في تربية الأمة وإعدادها قوميا ؛ لنعيد سيرتها على هدى وبصيرة . 
فاستجاب لدعوة صفيه محب 2الدينالخطيب في «الشسبان المسلمين» 
متسابقا مع شعراء العربية كافة للفوز والامتياز بنشيده «شباب العام 
احمدي» وقد صدر قرار الفوز بالاجاع . وطبع النشيد في كراسة 
صغيرة وأرسل الى جميع صحف العام العربي”' وكان قد استهله بقوله : 


ربنا إياك 
إننا نبغي ‏ رضاك إننا 


ندعو ربنا 


رافیات ‏ بالعهود والذمم 


أتنا النصر الذي وعدتنا 
ما ارتضينا غير ما ترض لنا 


قلأ التاریخ دا وكرم 
راقيات للمعالي واطمم 





(۵4) في الأدب الحديث - ١46‏ . 
(60) رسائل الرافعي - ۱۸۱ . 
(6) رسائل الرافعي - ۱۸۳ . 
(۵۷) الزهراء ج ۶ - 3327 . 


وف 


العلا .. إن الملا رخات الك 


خيرٌ عالم خلا كان" افیا “ينمي 
للفلا فاننا أمة التقدم 
للعلا وها أنا بحياني ودمي"" 


والحق أن الرافعي قد حلْق في هذا النشيد الى قيمية ورية عالية . 
م تکن موجوده في عصره . وصدق الرأي القائل بأنه الثورة الأدبية 
سیق الثورة السياسية رأة" ۱ 

ذلك ان الالتزام بفكرة . يوحي الى الضمير ما يأخد بتسغاف 
القلب . ويدفع في حرارة الأيان معاني السمو والاتساق . ويجمل من 
التضحية والجهاد والمثايرة دعامات ستصر پا العقيدة ۰ ويسدد في 

وهكذا كان الرافعي يرتفع قوميا . ويتسامى فكريا . ویسسبق في 
الضیار الاعتقادي العربي . في وقت كان يضطرب فيه شعراء مصر 
وأدباؤها على «الوطنية - القطرية» ما بين محاولة الرجوعية المتفرعنة . أو 
التغريبية المتفرنجة . أو المصرنة» بحال من الأحوال" . 
(68) الزهراء - السابق - الفتح ١‏ + صفر ۵۱۹6۵ - وقد سقطت إحدى شطرات الأقفال . ول 


يتنبه لذلك أحد . حتى أتممتها . 
)۵٩(‏ يكاد النقاد الصدئون يجمعون على هذا الرأي وقد قال شاعرهم : 


ولولا صفات سنها الشعر ما درى بناة المعالي كيف تبنى المكارم 


(۱۰) أنظر جريدة «البلاده البغداديةفي ۳۷ تشرین الثانی/۱۹۵۷م وفیها مناقشة سعيد العریان في موضوع 


۳۸ 


وقد بلغ فيه من القوة الذروة في الدعوة . ولا سيا نی القطع الردد 


الذي يقول : 
يا شباب الها امدي یعوز الکون شبابٌ مهندي 
فأروه دینکم کي هتدي دين عقل وضمیر ويد 


کا انه نوع فيه بالوزن . وبدل القافية غير مرة ات ا 
د ا .من غير أن يجور علا بتصرف أو ترد ر ا 
ف ذلك" . 

وكان من حماسة الخنطيب واحتفائه بهذا النشيد أن نشر في الفتح 
الأناشيد المقدمة للمسابقة . ومنها نشيد الشاعر محمد حافظ ابراه : 
أعيدوا مجحدنا دنيا ودينا ودودوا عن تراث المسلمينا 
فن يعنو لغير الله فينا وحن بنو الغزاة الفاتجينا 

ا لأحد شوق . وئالث لأحد حرم . وغيرها محمد عبدالمطلب . 
وحمود صادق .. وذلك برهانا منه على سمو النشيد وتوفيق الشاعر في 
معانيه وأخيلته وأسلوبه . 

وهكذا يظهر الرافعي متطوراً مع فكرة النضال القومية في شعاراتها 
وأطباحها مستجيباً لنداء الأمة في أعباقها بارادة التغيير"“ 

كان نشيد سعد - اسلمي يا مصر قد تجح قومياً في مصر من عام 
«الدستور» الى أن نالت مصر استقلاها بمماهدة ١۱۹۳م‏ . بالرغم من 
حاولة العقاد معارضته بنشيده : 


. راجع ساطع الحصري في (الاظيمية) وكتابنا عصر الرافعي‎ )1١( 
مما ذكره في هذا الصدد ان الرئيس محمد نميب كان معجبا بهذا النشيد واراد مرة ان بتخنه شمارا‎ )1( 
7 . لاحدى إذاعات الثورة من القاهرة‎ 


قد رفعنا العلم للعلى والفدا في عنان السمياء 
حي أرض اطرم حي عهد ادى حي ام البقاء”" 
۰ ليجد شبان «حزب الوفد» نشيدا اخر غير نشيد الشبان 
الآخرين . ولكنه لم بتيسر له ذلك" 
ومن هنا تظهر لنا حقيقة سخرية الرافعي من النظام النيابي والحزبية الوفدية 
مئل قوله من قصيدة" . 
آکرموا «البرلمان» - والشعب فيه أن تعدوا فيه من الشعب «وفدا» 
عن نشيده بعد خروجه من الوفد" . 
وعاد شباب «الوفد» يرغبون الى الرافعي نظم نشيد جديد يأتلف مع 
روح العهد الجديد بعد العاهدة . كا أذاعت الحكومة بيانها لمباراة في 
موضوع «النشيد القومي» فتقدم الر افعي بنشیده الذي يقول فيه : 
حاة الحمى . يا حماة الحمى فلا غلا د الد 
لقد صرخت في العروق الدما : آموت اموت وا الوطن 
الوطني > والاعغراف به من «عصبة الأمم» . وإنغا هو في الاستعداد له . 
والقوة التي تحميه . وكم كان جميلاً ورائعاً ذلك الثبات القسومي يوم 
العدوان الثلاني على هذا الاستقلال بعد عشرين عاماً من تاريخ إذاعة 
النشيد والتغني به . فقد أوضح ذلك الثبات معاني قوله فيه : 


(۱۳) انظر ديوان العقاد . وراجع ادب الثورات القومية نحمود صادق - ۵۳ . 
(74) فقد مات نشيده قبل أن يحفظه الشبان - رسائل الرافي ‏ ۲۷۱ . 


)1( المقطم : 


(77) راجع حياة العقاد مع الوفد حمد خليفة التوني . الاعتصام - رمضان ۵۱۳۹۶ . 
۳۰ 


الى عر مص الى بجدها رجال البلاد و«فتيانها 
غوت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت الكرام 


وعلى أن هذا النشيد م يظفر بالجائزة الأولى”” فقد وفق فيه 
عره الجانب وكرامة الحياة ۰ والرفعة والعلاء والسودد ۰ وما يطلب لحياة 
الاستقلال الحقة . ما لم يكن في الأناشيد من قبله مثل هذه العاني ؛ 
الق ترسم للمستقبل سبیل الحفاظ والثبات ؛ وقد عد الدکتور زكي 
مبار ك «صرخة الدماء» فيه وثبه من وثبات الخيال الي امتاز ها فن 
الرافعی الشاعر" . 
وقد شرق النشيد فكان أحد الرددات القومية في العراق أيام 
الانتفاضات الشعبية . والانطلاقات الطلائعية . ولا سيا أيام ياسين 
اطاشمي ورشيد عالي الكيلاني”” وما برحت ألحانه احياسية تحتضن النشيد 
(37) حياة الرافعي ‏ ۱۱۱ وأنظر معركة النشيد القومي في الرسالة ١77‏ ۷ سبتمر 1577م فقد 
كتب للاستاذ محمد ابراهيم المعافري يشير الى سرقة حمود صادق مماني نشيده الفائز م قصيدة 
الرافعي : الي مرت الاشارة اليها . وانه شرك في مثل قوله : 
فنك حباي ونفيك ماي وحبك آخرني واليقين 
ولیس من توارد الخواطر قوله 
بلاني لاني فداك دمي رهبت حياتي فى فاسلمي 
غرامك أول ما في الفوّاد ونجواك آخر ما في في 
فقد أخذ فلم يترك للرافعي بضاعة | 8 
(ها) مجحلة (الرابطة العريية) 4۲ - 675١م‏ . 
(19) العمل التوني - ۸ نیسان اپریل ۱۹۵۷ . 
(3#) تأمل البية ولاحظ انقلاب الاوضاع . لتدرك ناذا ابعد السادات هذا النشسيد عام الوحدة بم 
1١ ۸‏ . 


الوطني في الشام مند عام الاستقلال وان كان عدنان مردم - عفا الله 
عنه - قد حاول تغيير بعض كلاته ليخلص «سوريا» في مثل قوله : 
حماة الديار عليكم سلام أبت ان تذل النفوس الكرام 
عرين العروبة بيت حرام وعرش الشموس حمى لا يضام 

كما غرب فكان نشید الشبيبة العربية في الشمال الافريق . وبق 
سنوات النشيد الوطني التونسي . حتى نبة على کلمات في بناء هرم وردت 
فيه احد كتاب الحزب الدستوري بعد انقلابه على الباي عام ۱۹۵۷ , 
فدعا الى اطراح النشيد لمصريته» وان لم بزل من محفوظات الطلبة هناك 
وقد كان هذا النشيد أيام العدوان على الثورة العربية في مصر هتاف 
متواصل من الاذاعات العربية بعامة . وقبل ان يندلع نشيد (الله اكبر) 
الذي وفقته الألحان . وقد جر الروح العربية إليه . وتطلعت الى مصر 
الثورة بکل قواها) . 

لقد مر على الثورة العربية المعاصرة ربع قرن . وما فسا من قم 
ووسائل واهداف كانت من بين شعارات ادب الرافعي واناشيده التي دعا 
فيها الى إرادة التغيير والتحول والبناء . وقد تأثر بها الشعر ء الشسبان في 
الجيل اللاحق ونسجوا على منواها أناشيد وأغاريد ذاعت شهرتا في 





(۷۰) ياسين الهاشمي - من رجال النهضة العربية والحكم العربي في الشام والعراق ومن آفراد العرب في 
العصر الحديث ٠‏ أطبح بوزارته الأخيرة في العراق بانقلاب غادر استخدم الیش وتوفي کمداً في 
دمشق ودفن يمقبرة صلاح الدين . 

رشيد عالي الكبلاني - من رجال السياسة والقانون . ات إحدى الحركات القومية اعه 

عنواناً لثورتها . والتزم بها قيادة ومسؤولية . وطوف في البلاد مبعداً فار . ولا عاد الى العراق 
همه القاسیون بالزامرة وما تزال مذكراته مطمح أنظار المؤرخين يترقبونها بصير . 

(۷۱) الموضوع كير حاول أحد الاخوان دراسته برسالة جامعية . ولكته م يوفق في استيعابه . 


۳۲ 


الآفاق وعرفت اسماء : فخري البارودي . وابراهيم, طوقان وشاكر علي 
ومنير الذويب وحمود صادق وعبدالله شمس الدين وغیرهم" . 

كا عرفت أناشيد الشباب و «الفتوة» و «ألسن العلا» و «موطني» و 
Lİ»‏ العراق» و «جندالله» وغيرها كثير"" 

ولكن هل وق ذلك كله بشاعر يترجم للأمة معاني (النشيد القومي) 
في قصيد جديد يحفظه الشبان , وترفعه الألحان . وينتظم مع الأهداف 
الرفيعة في الأقطار العربية کلها ؟ ! 

وهل تردّى الشعر الى الدرجة التي تلتمس فيها «طقطوقة» عامية 
لتكون النشيد القومي ؟1" . 

رحم اله الرافعي . لقد كان نشيد القومية . وشاعر الروح 

ال فا انا واا 

آما الباب الاخر في هذه الأغاريد الرافعية . فیشستمل على تلك 
الأغاني والوسحات التي حاول غير مرة أن يتمها في دیوان «أغاني 
الشعب» «فيضع فيه لكل طائفة أو جماعة من الشعب أغنية عربية تنطق 
بخواطرها . وتعبر عن أمانيها"" 

ومنها «أغنية الفلاح في الصباح» التي أقترح عليه نظمها الدكتور 
يعقوب صروف صاحب بحلة «المقتطف» التي كان من اهدافها تجديد 
العربية وتقريبها من العصر . .. وقد تلق الرافعي الاشارة بإكبار ٠‏ 
وانتقل الى واقع الفلاح في الصباح يدعو بنيه العديدين - تلك النقطة 
العمرانية فيهم - على حد تعبيره ١‏ 
(۷۲) صدرت في مجموعات في فترات زمنيه اهمها : اناشيد العروة الوثق . والاناشيد المومية الوطنية .. 


(۷۳) عبدالرحمن اليزاز - العربي - ٤٣‏ 


(۷4) العریان - ۸٤‏ - وانظر الرافعي - الاهرام ۷ نيسان/أبريل ۳ رقسکه بإسم الديوان ۰ پم 


هات يا «محمود» لي الحراث حالا رضع الان على الثور الحبالا 
ا - و و۰ ۴ || له ۰ ۳ 
1 «علي» قم فخد هدي 7 5 كه .. قارب الصبح الطلوع 


أنت با «خضرة» قوعي فاحل يا «سماحي» قل «لز نب» ادهي 
وخذي خا وش لأبي 9 ا «هاغا» ترعى القطيع 


ونجده فجأة قد أندمج بشخصية الفلاح . فراح يفكر معه مستطيرا 
من الدَيْن والاقطاع . فیدعو اله أن یکون في عونه على الالك 


والمرابي : 
با إلطي كن يعوني واكفني 6 أطماع «الخواجا» واهدني 
للرضا ٠‏ وبالقنوع أغنني عر من كان غنيا بالقنوع 


وبذلك يكون من أوائل من التفت الى هذه الناحية الدقيقة في 
الاقتصاد القومي . من أدباء العربية المحدثين . فقد كانت خيرات البلاد 
حل أطباع وشراهة من أولئك الأغراب الذين يعيشون في الشرق العربي 
وهم وبال على الأمة . 

ثم نظم شيد «الفلاحة المصرية» فكان أكثر توفيقاً في اختبار 
الوزن . وتنويع القافية مع اللازمة . لمناسبة النشاط والسرعة التي تتحلى 
بها فتاة الريف المصرية . والخفة التي تتناول بها مسائل الحياة اليومية . 
بخلاف الفلاح الذي عرکته الأيام بتجاریها القاسية . وأودعته من ابا 
الصبر الجميل . والانتظام مع كفاح الحياة . فزوجه منبهة له أبداً ؛ 
تدفعه في سبيل الكد والكدح . 


(۷۵) ديوان الرافصي -ج ۳ ۱۶۰ اهاي > والسباخ : السیاد الميواني ٠‏ والشي : چبنة مخمسة 
باللح والخواجا : السيد بلغة المستوطنين الفرة بمصر - وهي تطاق على غير المسلمين عادة 
۳۶ 


وعلى لسانها بقول الرافعي 


0 غير م لاحا والديك قد أذْن ثم صاحا 


واشتاقت البهائم 5 هيا الى غيطك سقها : حا . حا" 

أما أبناء الامة فهم في حال من طلاب العيش يكافحون فيها الجهل 
والمرض . ويساهرون النوازل » وكم منهم من ذاق مرارة الحرمان . 
ولذعته الحمى ۰ وأمض به الفقر والصبر . 

الرافعي الأديب الذي شاطر «الساکین» دموعهم وواساهم في 
حيواجم يحمل قلباً إنسانياً رفيعا ملوّه الرحمة . فهو بشق معهم في 
زمراتهم وصبواتهم 

لقد كان المرض يداهم أطفاهم . ويأخذهم بشكل لا برحم المعانى 
منهم . ولا همل الضعيف . ويساهرهم الليالي . وكم من ليلةٍ عاناها 
بنفسه . أو مع أولاده أو مع أبناء ذلك الجيل المسكين . يقول في احدى 
تلك الليالي : 
با ليلة عُطْلَ فيا الدار ظلامها فحم . وني القلب نار 
وشهبها طائرة كالشرار ويحي ‏ منى يُطفيك نهر النهار ۲۳۱۶ 
ولعل المريض كان طفله هو . وإلا فن أين كان للشعب أن يدرك 
مثل هذه الاستعارة البليغة ؛ في أن النهار نهر بضيائه . بط ظلام الليل 
الحالك . ونار القلب المتأججة في كانونه ؟ ! 
(۷۱) ديوان النظرات - ٩۳‏ 
(۷۷) النظرات - ٩٩‏ 


۳۵ 


ولكنه كالذي يستدرك 5 ويلحق أنفاسه بقوله : 


5 بم 0 ٤‏ 7 ؛ء 
فرة انظره نظرة ومرة اتبعها زفرة 


زك“ اعا یه وما ترى يحلو بهذي «المرار» 
والتورية ظاهرة فواحدة الر جعها «المرار» وهو جع المرات هاتيك 
ابضا. 
XK‏ ار 


آما موشحته في «شبان العصره فهي تکاد تولف فصلاً في الاجتاع 
المتحول ضياعاً بين الق والعادات القاهرات . وهي أيضاً من هذه 
الأطروقات التي بتوخى فیها الحكئة بنعت الواقع واستسراف التجربة 
والتنبيه على مكامن الخطر . لا سيا في مثل قوله 


اوسن کان ال كاسن دار عليه بضیع فَدَانْ ودار 
وما أبقاه - إن أبق القبارٌ الا و 


ويوم اكتشف دأم كلثوم» وغنت له قصیده «عصفوره» أراد أن جيي 
مع صوتها فكرة أغاني الشعب . فنظم لها «نشيد الربيع» الذي يقول 


فيه : 
رت را یی وتا هرا ااب 
جددي کالروض عمري جددي والبسي في النفس الوان السحاب 


ومن قوله فيه أيضاً :. 
من خدود الورد من ثغر الزهر فبلات في تحايا . في ابتسام 
ا اک( 


(۷۹) النظرات - ۸۳ 
۳۹ 


من نسیم اللیل من برد السحر عادت الأيام برد وسلام" 
وأغرب من ذلك أن دعوته للحب قد لازمته في هذه الأغاريد . فهو 
يريد للشعب أن يتعلم الحبْ على طريقته في التسامي والاخلاص ؛ الذي 
عرف بها الب عند العرب . فهو يدعوهم لتجديد حياة الحسب فييم . 
ويفاصحهم في ذلك . ويريد هم أن يكتووا بناره بمثل قوله : 


يا قلب مالك وافوی آوما اکتفیت امی وهم 
تجوى بها القمر الذي ما حوله إلا الظلّم 
با قلب تشكو ظالا من عدله ما قداظلم 
يجري عليك با جنی ‏ وعد أنت الم" 


وما هو جدير بالذكر والملاحظة . أنه كان يلتفت نحو هذه الأغاريد 
كلا داههه خطر الب الذي لم يكن يغادره يوماً , وقد كانت أغانيه هذه 
إبان العاصفة الهوجاء من حب «فلانة»”” الذي أخرج فيه «رسائل 
الاحزان» و «السحاب الأحمر» . 


(۸۰) الاهرام - ۱۵ آذار ۱٩۲۳‏ 
(۸۱) الاهرام) ۲۳/آذار ۱٩۲۳‏ 
(۸۲) راجع کتابنا - الأديب الامام - 


۳۲ 


وكانت للرافعى ي أغان وموشحات نظمها في فترات متباعدة من حياته 
الأدبية ٠‏ مبثوث مها في دواوينه' وكتب اسب التي أنشأها كأوراق 
الورود . .. ومن تلك الاغاريد قوله في معنى اقتضاه : 
الصبر لا يجدي من بعد ذا البعدٍ مع الملال 
وليس للصد وحرقة الوجدٍ سوى الوصال”” 
زنب ارحؤزة في «قلب المرأة» تسرع فيها المعاني في اسراع ذلك القلب 
بالخفق باب : 
وقلب ذاتٍ الحسن في اعتباري صحيفة من صحف الأقدار 
أكثر ما تکتب في احمرار مقادها سر من الأسرار 
يجمع بين الصفو والاكدار"" 


ويريد باللون الأحمر . الحسن . وأكثر ما يراق الدم بسبب النساء . 
وقد ساق في هامش الصفحة خرافة هندية + خرج منها بأن المرأة خلاصة 
اقلق . وأن من الفطرة فيها هذه الطباع التي تبدو متناقضة”. 

ویری في «نور الكهرباء» آغنية آخری ۰ تستطرد مع الحياة العالية 
في أول القرن . فيقول : 
با آية في صفحة الليالي أقام منك شاعر الجبمال 

تتمة الدليل للعذال 


(۸۳) ديوان الرانعي ج؟ - ۸۷ 
)۸٤(‏ ديوان الرافعي ج؟ - ۵۲ 
(۸۵) ديوان الرافعي ج؟ - ۵۲ الحامش . 


۳۸ 


وأنت ما بين الزمان الخالي وبين آيات الزمان الحالي 
معنى الرجا في لفظة اص‌ال" 


وله موشحة بعث بها الى سليان البستاني معرب «الالياذة» اليونانية 


وفيها يقول : 

سره فيك قد انهتكا فاذا مر النسيم ‏ شكا 
ناحل لولا تمده وفواد فوفه بده 
ودمو ع منه تسمعل ۵ ظنه العذال قد هلكا”” 


ورف عروس صد بی له هده الانشودة : 

يا عروس الطهر فوق السحب ظاهراً منها وشاح الذهب 

في اقاع النيرات الشهب في ائتلاف الخمر أم في الطرب 
في ازدهاء القطر فوق العشب 


أرقي الشمس لدى مشرقها 2 وانزعي الاكليل عن مفرقها 
بسرداء الارجسوان الت _ هه 


اما موشحته «على البعد» فقد نظمها أصلا للغناء ولتسمع فى 
(۸۱) الديوان ۳ - ۷۸ 
(۸۷) الديوان ج" ۱۲۰ 
(هه) الديران ج٣ ١٠6"‏ 


۳۹ 


«بحمدون»"" ويقال أن سلامة حجازي كان قد غناها . ومطلعها : 


با نسيم الفجر يا طفل الربى لاهیاً فوق أراجيح الشّجَر 
كل اختال على الأرض كبا فترامی بين أحضان الزهر 
رضي الروض عليه أم أبا فهو لم يشكو . ولا قط اعتذر 
خذ لن. أهوى على البعد نبا إن جهد الشوق في البعد خبر 


۰ وأنشودته في «حمى ليلى» بعد معروفة . إذ ما فتلت فرقة 
«إخوان الصفا» تغنيها من إذاعة فلسطين في القدس الى ما قبل النكبة , 
ومطلعها : 
يا حمى ليلى ويا ليلى الحمى هل لشمس غربت من مطلع ؟ 


بطنطا . قال : 
با عِنانَ الصير والقلب جواد كيف لا تقطع بي هذا البعاد ؟ ! 
وفيها معنى طريف يقول : 

يا ضميري ؛ ما أرى الأمر لنا ليس في ضائر اب (أنا) 
زالمى ليست ۷ ل می أترى العاشق من حي الماد ؟ ۱" 


)۸٩(‏ بحمدون - مصيف في جبل لبنان , كان للرافعي اليه مغدى ومرا ح . وفيه عرف «لیلی» وأرسل 
البيا بعض «عبرات اليين» رسائل وأشعارا . 
)٩۰(‏ الحال - ۱۳ شباط / ۱۹۲۹م . 


(° 


هذا الى قصائد ومقطوعات أخريات . مبثوثة هنا وهناك في شتيت 
الصحف والمجلات . وأوراقه الضاصة التي عبث بها البلى وتناقلتبا 
الأيام . 


وني هذه الأغاني الشجية . والأغاريد العظيمة العذبة . والأناشيد 
الثابت على العروبة في مصر أيام الاحتلال والتبعية » وحسبه فخرا تهمة 
اه اله الو اه شنت ار ةة مد رادا 


وكأن تلك الروح هي التي ينشدها الناس في افراحهم . ویتفنون بها 
في أيحادهم وأطباحهم . ويتبارون بعانها في غدّوهم ورواحهم . ويتقابلون 
عندها في آصاهم وأسمارهم . ؛ حلوة الكليات . رائقة الأسلوب منتظمة 
االفردات . صحيحة اللفظ . موسيقية النفیات ؛ تفتق الاذهان بتدفق 
معآنپا . وتصفو بالقلوب جا وکرامة بجسن مبانها . 

ما آحراها ان تحيا مع اللحن من جدید فتدور بها الالسنة متضاصحة 
تتغنى . إذن لقرّمت الالسنة الرتضخة للکنات العامية والاعجمية . 
ولأعادت لناشيئة العرب فصحاهم . ومکنت هم من رفعة الذوق وحسن 
البيان . «خلافاً للأغاني التي تفسد الذوق واللفة . وکلها ضرر على 
العاني والأخلاق . وعلی أذواق الناس ومواجدهم . يكتبها من لا 
يدركون جلال الفن» ". 
)٩۱(‏ راجع الال - بنایر ٤۱۹۲م‏ 


3 الاهرام ۱۵/آذار ۱۹۲۳م‎ 1٩۲( 


وني جمعها بهذا الديوان وإخراجها انعطافة تاريخية عائدة تعمل عل 
عروبة الثورة في مردداتها وشعاراتها وأناشيدها . لام تنتصر للعقيدة 
القومية باحلال القفصحى - عنوان وحدتنا . ومرق اجتاعنا . ويجلى 
أرواحنا في أهدافنا وغاياتنا . محل «العاميات» المبتذلة . والطقاطيق 
المرذولة التي كادت مفردائها تفرغ حتى من بعض ما بتي فيها من معان بعد 
كثرة التداول والتداخل والاستعال . 
أرجو أن أكون قد أديت بعض ما يهب علي تجاه أمتي من بعث 
العراث العربي ؛ الذي يعمر العروبة على هدى وبصيرة ۰۰۰ .© 
د. مصطن نعمان بدرالدين 


£۲ 


الباب الأول 


أغار يد التربية الفصحی 


طفلتي في العمر مرت ين ينها يأثنتين 
لیستا ‏ فيا غدت قل . الا ضحكتين 

جنا یرما فالقیت عليها قبلتين 
تأمالّ عنقا ال من غمزتین 
رمّضت غضي وقالت 


أعتاباً يا ابنقي أم ذاك من غیظ احبیبه 


بدأ دنياك من ال يوم والدنيا عجيبة 
وغ منك أن تند ري معاننيا الغربلاغبه 


إلى 


تة أبعدٌُ ما لى إذا لاحت قريبه 
مثلها حُبّك للبا با ومعنى : 
باي يا بابا 


)۱ يراد بكلمة «بايه عند العامة - واحياناً ينطقوها «ياباي» أو «آیایاه» اللکرة رمعي التفرة . 
اصلها من نداء الاستفائة . «يا أباه» فهذا العنی الني بظهر قريباً من اللفظة 
البنت لأبها من النجمة | مسب 
من ي تنوح قريبة - وهي ما هي في بعدها ! ... 


16 


ی أن تعيدي ‏ ها إذ ايى 
قد غدا يُنهبُ في اليا العنا لفظك عن 
وأرى الشعر فنوناً ١‏ صرت لي مین ئا 
حكة ما مثلها | لحكّة عندي : 
باي با بابا 
لو أشي کل بشری مل أنحاء البلاد 
أو أتاني السعد 0 هاتفاً باعي ينادي 
أو سعى بالمدح واجید لي کل العباد 
ار شدا في كل أرض بقريضي | کل شاد 


م يكن أحلى بسمعي کل ذا من : 
«باي يا بابا»" 


۳)من أسى ما اذکره هنا أنه رجه الله لم يبق في معه من صرت آولاده غير لفسی رهیبه . ثم 
#تصامت أذناه 2 


£٦ 


ارخ 


انعم بها أرجوحة يا سامي 
في قطعةٍ من روضة الأيام 
في وكرزي النهارٍ والظلام 
أزهارها ما زلن في الأكيام 
في شاطيء المستقبل السام 


XK 


ما هره الثناءِ في الكرام 
وصلف الليك في القیام 
کا اری آرجوحة اهام 
بلك البیان والکلام 


وقاند الیش من 


Xk 


سامي" 


تنام فا أهتا النام 
يأوي إلبيا طائر الأحلام 
عل لس الس الوا 
قامَت على دا الغدير الطامي 


کانها خواطر الأحلام 
Xk‏ 

والِيدٍ في الأشواق والسلام 
وطرب. الشاعر لافام 
تهت فخرا بالفتی القدام 
وصاحب العرش من الاقلام 


الأع لام" 


Kk Kk xk 





(۱) هو الدکتور محمود سامي الرافعي استاذ التغذية والصناعات الزراعية بكلية الزراعة بالقاهرة كان 
وراء عملية التصنيع الزراعي ني مصر والعراق والشام والمغرب في عمل دروب لا يكل . وهوالني 
رعى اول مزرعة مثالية في ميتي وكان خبيرا عالميا قبل ان يحال على العاش . 

(۲) الصلف : مجماوزة قدر الظرف . والراد . وماهزة صلف المليك . وماذا يأمل الأب في ابنه غير 
أمثال هذه الشخصيات من الادب والعلم والسيادة ؟ ! 


4۷ 


با انا وأنت في الاقوام 
من ععمره الخليفة الامام 
إن جیع السادة العظام 
ومن اضاوًا أفق الدوام" 
منك ولا في العقل والاجسام 





من «رافعي» الحكمة في الأنام 
من «عمره ال للاسلام” 
اهل العلى واطمم الجسام 
لم يولدوا أكبرٌ في المقام 
فلا تكن اصغرهم يا «سامي» 


(۳) من فضل الله على الاسرة الرافعية ان نسيها يتصل بأمير المومنين عمر بن اطاب ثاني الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم . واعتداد الرافعيين بعمريتهم لا يعدله اعتداد حتى عند بني عمومتهم من 


العقیلین والعمرین في العراق والشام . 


(4) المراد بالدوام الخلود . ويريد به ابطال التاريخ الخالدين بأقواهم وافعاهم . 


ليلة الساهر على الطفل المريض 


يا ليل عَطْلَ فيا الدار 
ظلامها فحم وفي القلب نار 
وشهبها ١‏ طائرة 2 کالشرار 
ديحي - مقی بطفيك نهر النهار 
Xx *‏ 
قد رفرف الوم . فيا نوم طر 
ترقبك ١‏ الاجفان ‏ أف شر 
وانزل على روض الشباب النظر 
هناك احلام اطنا واليسار 
# عو 
هنالك النجم الذي من سناه 
تضيء في ظلمة قلي مناه 
نضنو سقام كلما قال : آه 
آحیست في قلي دوي انفجار 
* عن 


4۹ 


يا نوم : کم رجی خيال الحبيب 
وذا ‏ حبيي کخیسال عجیب 
وا حيرتي بين الضنى والطبیب 
وين القن ارجا واتار 
x *‏ 


: 


١ 
1 


نف 


ومسرة آعتپیا ‏ غير 
وما تری يحلو بهذي د«الراره ؟ ! 
XK xk‏ 
وکل يوم أتراءى ۱ غدا 
ولو غدا العمر جيعا فدا 
أحس ‏ بالامال نبضص المدى 
وحيلة الأمل_- في الانتظار 


Xx *‏ 
انظر للطنل فلا آصبر 
کان عيني في الذي تنظر 


مد ذا الطفل لأيامه 
در 


الوعظ 


تدکرة 


والاعتبار 


۱ 


و 


قال وما ظه 
موعظة أ 
نال اختبارا وتخ اضطرارا 
دز 
Kk vk xk‏ 


اللازمة 
با “ابي :وتا ابن مقس كن داش لمصرك 
Xx *‏ 
نت ابن مصر وأبني وها وسعدي 
أبنىك حين ابي تفي لها بوعدي 
أبنيك ‏ من ضميري فلتعطها ضميرك 
ولتحیی يا صفيري حتى | ترى | صغيرك 


اد عار 
وأكبر بقل بلادي يا فرحة. الرجوله 
واکر وقل أجدادي با عزة البطرله 


(۱) من طريف ما أذكره في هذا الصدد . ان هذه المرقصة في ابنه عبدالرحن . الذي دخل الكلية 


الحربية . وتخرج مع الضباط الاحرار فكان من رجال جال الأدنين , 
والسويس ابام العدوان الثلائي . فلم تقترب من قطعاته طائرة ولا باخرة . 


وقاد شرق) القاهرة 
٠٠‏ غير انه اختلف 


. ۱ مع عبدالناصر بعد ذلك فجابهه بالحقائق التي رقف علا ولكن بعد عقد من السنين‎ ٠ 


or 


x‏ عر 
نت دمي فصته للدفعم عن بلادك 
أكرة لا نة واجعله من أمجادلك . 
يا حبّة الفؤاو یسلم لي فؤادك 
نا .تة الاولاد عسی أرى أولادك 
جسال أمل عصرك" 
# بر 
XK x‏ عو 





(۲) لقد تخطف الموت الرافعي قبل ان يتم عبدالرحمن الدراسة الحربية . 


ندی الورد على ُلك سفت الورد والفلا 
ومن غصنك من غلك کسفت الغصن والظلاً 
فا الا في ذلك ومن عمك البلا ؟ 
وکر الحسن في كلك فربى يحفظ الكلاً 
7# 1 
لا يا حیة الي ويا إنسانة الأنس 
وروح القلب في القلب . و«معتى النقى في النفين 
وئفر الولو الرطب لظ الاس في الشمی 
يش الفسن في شكلك فا أحلى. وما أحلى 
xk‏ 1 
فكوني ‏ اما حستا بأعالك فى الناس 
ومن اخلاقك المسنى آضيني ضر نيراس 
على لالاس ما اتى كهذا النور في الماس 
ومن فضاف من تضلك آرینا الرأة الفضلى“ 
xX‏ جار 





۱0( لملها في ابنته هزينب» التي تحفظ له ذكراء . وتعلد كتلبها فيه وهي فُضلى بناته ججيماً عملاً دؤوباً 
نويا وانانيا . 


مدا مدا مدرستي مدرستي مجداً بجدا 

عن علمي عن تربيتي مدرمي مدا مدا 
+ * 

منك سيعرفني . زمني في الأبرار فتى برا 

منك سيأخذني وطني . في الاحرار" فى حرا 
+ و 

عهد اله لمدرستي رجلا بطلا أن أغدو 

ا ا «مدرسق عن ذا العهد فلا آعدر 
+ ب 

أنا عنال في أدبي لك في الناس وفي علمي 

فرش حبك مثل ابي رض خی كلام 
*+ هبن 

روحي منك على زمن بدي منها لي عدي 

يا روحي في وطني يا روحي وطني فدّي 
# جو 


)0( راجع ما سبق وصدق الشاعر : 


ولولا صفات نيا الشعر ما دری بناة العالي كيف نبني 
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الکارم 


رجلا بطلا أن اغدو 
عن ذا العهد فلا أعدو 


۷۲ 


اللازمة 
وادينا وادينا كصفر اللدى 
هدیا دی طباع ادى 
XK ۸‏ 
رقوش كا تفر ال 
xX‏ جر 
اللازسسة 


. راجم ما سبق - في القدمة‎ )١( 


۸ 


تا تفت مهرد هاتي معجزة الأهسرام 
لفزة ایا بالعزم والاقدم 
xk‏ عاو 
اللازأمة 
بالعلم والثبسات وباللهدى والدين 
عا اند تیا اد 


Kk 
عار‎ Kk xk 


۵۹ 


الباب الثاني 


الزدي:!* 


فأواءٌ - في أكنافه يترم ؟ ! 
وليس من الأوطانٍ من لم يكن ا 
فداءا وان أمسى إلهن ينتمي 


ا ا د لل ات 
(۴) من أشهر افعفوظات في مدارس الدنيا العربية في الشرق والمغرب . أغار عليها الشساعر حمود 
صادق بنشيده الذي فاز بالجائزة الاولی وقوله : 
بلادي بلادي فداك دمي رهبت حياني فدى فاسلمي 
غرامك أول ما في الفواد ونجواك اخر ما في في 
فاذا أيق من المطلع ؟ ؛ أنظر الرسالة - ۸۰۷۷۱ للسنة الخامسة ! ورحم الله شوتي حين يقول : 
أخذت فلم نرك لفييس بضاعة سرقت لعمري الذلب والشاة والشعرا 
)۱ الت : من درجات الحب الي عرفها ابن حزم الا ندلسي 5 «طوق الحيامة» . 
(۲) الانسان حيوان ناطق . وغيره من الحيوانات أعجم لا ينطق . 


1۳ 


علی آنها للناس کالشمس 1 نز 


تضي» هم طرا وكم فیم عم 


ومن بظلم الأوطان أو ينس حتها 
تة فنون 

ولا خير في مُن ان أحب دیاره 
۱ قا يکي 

وقد طويت تلك الليالي بأهلها 
فن جهل 

وما يرفع الأوطان إلا رجاها 


لیام فليتعلم ۴ 


وهل یترق الناس الا بسلم ؟ 


xX‏ عار 
دومن يك ذا فضل, فیبخل بفضله 


2 م ي مه . 
على قومه یستفن عله ویدمم 





 " )۳(‏ هي الليالي التي كانت أيه حب الوطن فيها أن بكي عليه أهله بعد خراب ؛ .. 


هذا التضمين الطريف . 


54 


زلف 


الدور 
یا حمى النيل الامين 
لك اخلاصي التن 
مره 
لك من غير من 
نت قير من ظلم 
أي جبار دين 


في قلي حنين 
الأوطان دين 
يا أم الزمن 
عمري اين 


بدن اهلك دين 
بری الحق البین 


56 


xX‏ جر 
الدور 
ع مص غايتي حب مصر أيتي 
فلترفرف رايتي وها مي المين 
x‏ بر 
الدور 
رايي بنت الال فوق هامات الرجال 
مثله فوق الليال خالدا طول السنین 
x‏ جر 
الدور 
قد مضنا من طلام بعد ما طال النام 
للأمام للامام للامام فلنا الق ضمن 
Xx *‏ 
الدور 


(۱) بشبر الى حادئة «رنشوانی» في شبين الکوم . وکان قد قصدها ضباط من الانجليز افمتلین بصطادون 
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ایام . فأصابت نارهم أمرأة من القرية . وأحرقت بيدراً (جرنا) فأثار هذا الطبش ثائرة الأهلين . 
الذين تصدى لهم الانجليز بأسلحتهم > ففتلوا شيخ الخضراء . ودافع الناس عن انفسهم 
بالحجارة . فشج راس أحد الضباط . ولاذ من معه بالفرار فاصابتهم ضربة الشمس تسببت في 
موت واحد مهم . 

وقد أراد الانجلیز البطش بالصریین فقضت ممحكة هم باعدام أربعة من الأهلین وسجن سبعة 
عشر . غير أن الزعيم مصطن کامل أعلنها ثورة على الاحتلال . بظاهره فيها الفکر العربي بأدبه 
وفنه -راجع عبدالرحمن الرافعي / مصطق کامل - ۱۹۷ . 


۷ 


التشيد الوطني 


إلى الملا إلى الملا بني الوطن إلى اللا كل فتاق وفتى 

إلى العلا في كل جيل ومن فلن يوت دنا كلا ون 
+K‏ عر 

إلى الأمام للأمام للأمام" يا مصر والحمة تدفع الحام 

لصرنا عهد لمصرنا فام لصرنا على بني الدنيا الان 


xk‏ جار 
مصر العلوم والفنون من قلم ایام لم تلبت لنولة قدم 
ایام علم غيرنا دمع ودم وما سوى توحش العام فن 
xX‏ عار 
رضنا أبو الول ركيناً وربض ربضة جبار على الأرض قبَض 
فاول كل الول منه لو بض فهم فاستعدی فزلزل الرّمَنْ 
# جاو 
إلى الامام ... 


بعزم مص غالب الدهر ارم وشصن مضي تضرم الذّكا رم 

وليل مصر يلا النقش کم وخضب مصر ينبت الخلق ان 
# ۲ 

والصبرٌ في الصري صبر وجَلَدْ خلت خصوم أرضه وهو لد 

وما كمصر في اللادٍ من بل تلأاه للطاغي وللباغي كفن 
Kk x‏ 

0 أنظر العقاد الى (الورا) وتأمل القحة (الأدبية) ۱ .. 


A 


* ب 
هيا إن هيا ان الى الملا يا مص لا نضي ولا مالي ولا 


XK‏ عاو 
فلن تراعي يا بلادي آبدا لا عاش من بروحه عليك ضن 
kx xk‏ 
الى الامام ٠.١‏ 


لاالضعف يوهي عزمنا ولاالضجر خَلْقَ من الحديد أو من الم 
ههات مالأطواد في قير عبر هن إذن ید الأحرار مین 


kK 
حرية اللاد عة الأمم إن لم تتلها امه عات رمم‎ 
فدا افوس حر فدا الم فدا بلادي أنا روحاً وین‎ 
... الى الامام‎ 
Kk x 
إيماثنا كنيس ومسجدا دين اتحاٍ لبلاد وهدى"‎ 
وکل ما في العمر يوماً وغدا وکل ما غلك للمجد من‎ 
عار‎ xX 


فلنحيي في أعاقنا أجدادنا ولئحيي في آمالنا أولادنا 
وللحیی مصريين مهما اعتادنا ولنحيى مصريين وليحى الوطن 
* # 


زفق كادت هذه الشطرة ة أن تذهب بالنشيد كله عند ملاحظة الرقيب . لكنه سارع فأصلحها بغيرها . 
(۳) ورجا الرقيب أبقاء النشيد ورفع المقالة - رسائل الرافمي -۸۳ . 
راجع المقدمة . 
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إسلمي يا مصر إنني الفدا ني يدي إن مَسْتْ الدنيا يدا 
أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا 
ومعي فلي رعزمي للجهاد ولقليي انت بعد الدين دين 
لك با مصر السلامه وسلاما يا بلادي 
إن رمی الدهر ‏ سهامه فانقیا بنواي 


واسلمي في کل حين 
+ 


و 


آنا مصري بناني من بو هم الدهرٌ الني أعيا الفنا 
وقفة الأهرام فا بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا 
في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا آمل لا ألين 


(۱) كان النشيد قد ممي باسم سعد زغلول . الني رفعته الاحداث الى صدر الزعامة الصرية . تيا 
بالقرك الذين خلموا نشيدهم القومي على زعيمهم کیال أتاتورك . 


۷۰ 


لفلك أي نجم في السا يخضم لك ؟ 
وط الم سما لا تمتلك والفتى ال بأفقه ملك 


لا عدا يا أرض مصر بك عاد إننا دون ماه اجعن 
لك. با مصر السلامة 
xX‏ زر عار 
للعلا أبناء مصر لملا وخصر شرفو المستَفبلا 
وی لمصرنا الدنيا فلا تضعوا الأوطان إلا أولا 


جاني لایس قلبه الفواد وبلادي هي لي قلي اين 
نكاما مشر الا 
x‏ عار عار 


جلو 
و kK‏ جو 


۷" 


ند اسل 
الشباب الحمدي 


اتنا النصرٌ الذي وعدتنا 
ما ارتضينا غير ما ترضی لنا 
فلأ التاريخ مدا وكرم 
راقيات لمعالي ‏ واطمم 


ی 
العلا إن العلا واشنات السلم 
خير عالم ‏ خلا کان فينا ينتمي 
ی 
للعلا فإننا أمة التقدم 
للعلا وها أنا بحياتي ودمی 
ی 
با شیاپ الما الحشتي یمور مهندي 
فأروه دینکم ليقتدي دين عقل, وید 
يا شباب العزمات البرمة يا رجال الملهمة 
عرفوا الکون ادى والمرجمة علموا العلا والکرمَه 


۷ 


عرفوا الکون النفرس السلنه 


x‏ و 


إننا الطهر الأماجيد الألى 
ذلك القرآن أخلاقاً على 
ليس كلمسلم في الق أحَدُ 
إنغا الاسلام في الصحرا امتبد 


و 
مد 


4 
رلت لا الها انزلا 
کوکب الأرض «محمد» العلا 
ليس خُلق اليوم بل خلق الاب 


ليجو کل مسلم اتسد 


ويعود الدين للدنييا رشد 


في ضميري دام صوت الني 
ناا 0 غالب وطالب وادأب 


كن سواء ما اختق وما عن 
كن عزيزاً بالشير والوطن 


* و 
آمرا : جاهذ وکاب واتفب 
متايه + كن آیدا را ان 
كن قوياً بالضمير والبدّن 


كن عظيا في الشعوب والزمن 


كن كرياً في الدياجي راهن 


رب بالاسلام 
فعلي العهدٌ ما أحييتني 
أو اهوت دونه موت البطل 
نیرا أحيا بروح من سُعَل 


قد هدیتی 


رب من نورك قد آتيتي ۰ 

آحرش الکنز الذي وهبتني 
نابت أحيا بقلب من جِبْل 
جاهداً أحيا بجسم من عَمَلْ 


اغا ار ا 


Xk 
۳ Kk xX 


النشيد القومي العربي 


حاة الحمى يا المی . هَلْمَوا لوا لجد الو“ 


فقد صرحت ف االمروق الدما آموت أموت ويحيا الوط“ 
* کار 
الدور 
ذو الساوات في رعدها لم الصواعق نيرانها 
الى یر العرب في مجدها رجال البلاد ‏ وفتیانا 
فلا عاش من ليس من جندها ولا عاش في العرب من خاتها 
غوت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت الكرام 
x‏ عاو 
اللازمة 
عار 





(*) قلت إني أعدت نشر النشيد في «الجمهورية» البغدادية في إحدى الذكريات القومية . فأغار عليه 
ملحن . وضع له أنغاماً سيئة . وقرىء بأصوات سيئة لم تسنطع أداء ألفاظه عربية 
صحيحة . وهذه من الجهل بقيمة النشيد وتراث الأمة أيام نضاها . على أن الحانه المحمّسة معروفة 
ومنشدة حتى اليوم في الشام ووادي النبل وأفريقيا . والعراق هو الذي أذاعها على ما مر في 
المقدمة . 


۷ 


بلادي احکي وانلكي واسعدي 


بجر دمي . وبا ق يدي - 
نا الم و الع فاستمجدي 
وڪن أسود ۱ لوغی فاشهدي 


ورئنا سواعد باني الطرم 
سواعد ۱ بعتا فا العلم 


وفييا کفاء العلا وامم 
وفيا لكل عدانا الق 


ولا اعاشن. من ل بعش سيدا 
أنا لبلادي وجيشي فدى 
بعر شعبك طول الدی 
وئوب أسودك يوم الصدام 

xk‏ عاو 

اللازمة 


صخوراً صخوراً كهذا البنا 


نباهي بها وباهي بنا 
وفیها ضهان لنیل الى 
وفيها لمن سالمونا السلام 
اللازمة 
ی 
Kk xk‏ جر 


۷6۵ 


الفلأحٌ في الضباح 


هات با حمود لي الحرات حالا وضع es‏ 
ى ١ WM“.‏ 
ا دعل قم فخذ هذي البالا للسباخ قار لصبح 
Xx xX‏ 
أن یا و فومي فاحلبي یا «ساحي» قل «لزينب» إذهي 
وخدي خبزاً وشا لأبي 2 ارشل «هاغاً» ترعى القطیع" 
x‏ بر 
يا اي كن بعوني واكفني شر أطاع (الخواجا) واهدني 
للرضا 2 وبالقنوع أغنني عر من كان غنيا بالقنوع 
xk‏ و ۱ 
م ۵ 0 ۲ ‌ 7 5 م 
رب بارك في بني أجمعين وکن اللهم لي خير معين 
واكفنا أدواءً هذه السنين إن من ۸ تکفه أنت يضيع" 


Kk x 


(۱) السباخ : الدمن . ويشير بكثرة الأسماء الى كثرة أولاد الفلاحين - وهي النقطة العمرانية 


الهمة فيم . ۱ 
(۲) الصواب . يضع لأنه جواب الشرط . وأراد بذلك تقريب الفصحى من العامية التي لا تجزم 
في هذه الحال . 


ثم إنه يصور حال الدعاء التي يغرق فيا الفقراء , خلصاً من هوم العيش وتعساسة 
احواهم الاقتصادية مع المرابين والاقطاعيين . 


۷۹ 


م 


قال : باسم الله ربي ۰ وخرج والصباح مج فوق بلج 


والضياءًٌ كالأماني في الم والدجی في مهبط النجم صريع 
XK x‏ 


واللبات في غرام بالصبا فهي ان غاب عليه قربا 

وهي أن . اقرب توق وان والندى في أعين الزهرٍ دموع" 
x‏ جر 

ذلك الفلاح سلطانٌ النشاظط في يديه صولجان من سباط 

وله - أين مشی - الأرض بساط وهو في مملكة الق وضیع" 
+ ز 

طن ٩‏ سرت اف ولا فقن . كز عش "بط 

لا يقول لت قلي قد خلا « من همومي. أوخلت منه الضلوع" 


Kk xX 


(۳) الصبا : ريح جنونية شرقية تهب على الحجاز من الديار العربية . وهي حارة شديدة الأذى . 
ويريد بها هنا حركة النسيم العليل الذي یداعب الحقول النضيرة بانه ۱ - 

)٤(‏ :بريد أن ما بقدمه الفلاح من عمل . لا يأتلف مع الحال الوضيعة التي هو عليها عبشا . فهو 
بكشف عن سوء النظام المستغل لقوته ونشاطه . 

(۵) بريد أن الفلاح إبن الطبيعة . ل تدركه المدنية ببطرها . ولا هو يريد الخلو من الآلام ما دامت هذه 
الالام هي التي تشعره بالحباة . 


فتحت مس الہار عينها فرأت في مسرح الأرض أبنهًا 

قافا : يسال من كَوْمًا : أن يكون العام ميمونٌ الربيع 
Xx #‏ 

فرمت في الأرض مثل الذَهّب وأشارت للفتى : أن تدأب 

أَعْطِك ابر جزاء التعب فانحى بالفاس بظهر الخضوع 
x*‏ ب 

کل فلاح على لته كتّب التاریخ في جبیته 

إن هذا الرء من حرفته عاش في الدنيا الوضيع والرفيع" 





(۱) يريد ا حرفة (الفلاحة) على ما هي عليه آنذاك من نظرة الازدراء والاذلال . فقد سجل التاریخ 
الانساز” . عقيقة العيش في الدنيا ولا عيش بدونها لرفبع او وضبع ! 


۸١ 


الفجر قد غي ثم لاحا والديك قد أذنَ ثم صاحا" 
أطلَقَت حامتي الجناحا 2 والكلب بالباب غدا نبآحا" 
واشتاقت البام الشراحا : هیا الى غيطك سقها : حا .حا" 
x ۱‏ بر 
أروح «الجارة قلا الجر مر بالفیط القریب مره 
نرئ اهنا . والفَيُمَ امه ."یا رب لا ال بنا مره 
واكتب لداري العز والأفراحا : هیا إلى غيطك تفه ا با 
زا عن 
البنت يا مُولى الدعا الجاب إحفظ عليها صحة الشباب 
وافتح على أولادي الأحباب مَنْ راح للغيط . وللكتاب 
ذا يقرأ الفنط وذا الألواحا : فا ان غبطك سقها :+ خا عا 
() ذکر الاستاذ محمد عبدالغني حسن : آن الراقصي كان من أسيى ادیاء العرب احساساً بالريف 
وأهليه عر حا را ب . حتى قلده الشعراء الأخرون كأحمد حرم وأحمد 
الصافي النجني . 
وما أجدر هذه E‏ بالتلحين والغناء في المواسم الفلاحية . من بذار وحصاد وجني قطن 
وسواها . 


(۱) غي : اختلط بالغبار . ويريد بها حالة الغبش التي يتحرك بها الفلاحون والرعاة فتثير الغبار مع 
ضوء الصباح . والغيط : هو الحقل عند اهل العراق والشام 3 
() حا حا : أصلها حأ حأ : كلمة زجر بس بها على البهائم من الدوب والاغنام . 


AY 


با نْلة الغيط احذري الغرابا با تعجة الغيّط احذري الذئابا 


يا صاحب الغيط احذر العَذَابا من الربا والفقر والخرابا 

إن الربًا ليس لنا مباحا هيا إلى غيطك سقها : حا حا 
اد عار جنر 

ایا أن تذكر لي الخواجا” فقد رأيت جارنا احتاجا 

راخ إليه ماله . وماجا وبا حتى البظ والدجاجا 

لا خير في مَنْ جانب الصلاحا هيا إلى غیطك سقها : حا حا 
عاذ Kk‏ عار 

إياك والرهن على الغيطان فتفزل الدودٌ على الاقطان 

وتفتح الأبواب للشيطان وتجعل اهدم على حيطاني 

الشمس جاءت والصباح راحا هرا الى غيطك سقها : حا چا" 


(۳) الخواجا : السيد بلغة الطارئين على إلدبار العربية من الأروام(اليونان وسواهم من الفرنجة)وتكاد 
تكون فعلاً مصطلحاً ابا لنمرا بي الجسع , الذي يخرب البيوت ٠‏ 
وماجا : أصلها وما جاء حذفت اطمزة ضرورة ؛ ونقريباً من هجة الفلاحة . وتذكير الفلاحة زوجّها 
بالدين الذي يحرم الربا . والوقائع الي تسیب أكثر من التحريم تصوير راقصي للمرأة العربية 
رهي في الحفاظ على ببتها وزوجها وأهليها بحكنة ودرابة . 


(۱) ما شاع عن بعض الفقهاء المتأخرين إجازة التسليف على الزرع الأخضر . ومع أن الآبة 
صريحة فى هذا الشأن 'وأتوا حقه يوم حصاده' فقد أباح بعضهم تحديد السعر قبل الحصاد 1 
فسح في ال للمراين الادنياء بالديون والرهن والتسليف وما الا من حيل أصحاب رؤوس الأموال 
التي أضرت بالزرع والضرع وخلفت الفلاحة في الشرق المريي دهورا , 

والفلاحة هنا تزيد زوجها معرفة بصور الخراب والدمار 2 هو أقدم على قبول احسرام 
بالربا وتحوه . ما يدخل ضمن أحابيله من الرهن والتسليف . 


Ar 


أنا ابنة الفلاح أم النضر فلاحة . يا بنت هذا العضي 


لکن كوخي من أساس مصري بسند فيه ركن کل قضر 
هلم غني معنا الفلاحا هيا إلى غيطك سقها : حا حا 
KX Kk.‏ 


ثم 


زجل 


با ليل . با ليل . با ليل ما تنجلي. يا ليل 


القلب أهو راضي لك عدي با ريي 
من المموم فاضي افرح لي يا قلي 
kK kK xX‏ 
يا دوب كذا يا دوب زي ایام عايش 
ما يتلك غير ثوب طول عمره فيه نافش 
با ليل ون 
xX‏ 1 عار 
إن قلت آنا فرحان ذا من يكذيي 
واکر من السلطان فرحان انا بابي 
kK‏ 
بين السیوف با ناس ما انکسر سيقي 
ابن اغى محتاس وأنا 2 عل كيني 
هنا تسيل eels‏ 


(#) لم يكن الرافعسي من دعاة النظم أو الكتابة الصامية . وإنما هر من دعاة الافصاح لاعادة 
الوحدة الفكرية للامة . غير أنه لناسبة الظرف في الرضوم نظم آمثال هذه الازجال حسبنا 
منها هذا مثالا . ۳ 


كم 


وابن الغنى في هوم والجالي خالي البال 

والفقر ماب يدوم وتدوم ‏ همسوم الال 
KK 1#‏ 

یا طير يا طبر يا طبر احر فوق اللوم 

والخير ليسم الخير لقمة وعافية والنوم 


غنيء ل خديه المدام 
وملء يدنية للغيد السلام” 
تلف لنظه فهو ابتسام” 
ودل عل تدلله الجسم 
xX‏ بر عو 
مدن ۲ والقدن ما راشا 
رذالل شترى نقداً ودينا 
واخلاق تا فك غلا 
4 
لدن ذكرت تمددنا الانام 
xX‏ # عو 
رأى وراه غانية فهاما 
وکل منہا دام مراما 


ولك“ ل با ف . فا 


۳ Kk # 


)¥( بريد بهم ذلك السباب الطانش من 
إن الفراغ والشباب والجده 


مفسله 


للمره 


أولاد الاغنباء الذين عناهم الشاعر العربي قدياً بقوله : 


اي مضده 


وهذه القصيدة الوشحة . نكاد تكون تصوبراً حياً واقعياً لمثل هذه الحال . 


والفانية : فتاة المقصف 0و ه) 


وبعض اشر من بعض برف 
فا زالت تطاوعه وتابى 
الى أن قاده هذا الزمام 
تريه الشهدٌ من حب ووصلر 
وما هني الغواني غير تحل 
تريد زهورها نما لتحلي 
مذاق الوصل إن مر الغرام 
Kk‏ “د كاد 
يتام من تایاها الحسان 
فیجمح في الجنون ویستام 
Kk‏ 2 %* 
للی ملك بصير له إماما 
ومن وزرانه فيه الندامی 
می آسداهم التعم امساما 
فكل زجاجة منه وسام" 
اد لد 3% 


وما أبقاه ى إن آیق القبار 


Kk Kk‏ “ا 





(۱) الندامى : رفاق الشرب في المقصف . أسداهم : منحهم . 
والوسام : علامة تكريم من هدية وجائزة ونحوها .. 


تيت المي : كي تحبي القتيلا 
فبشت في الحياة وذا الحجام“ 
تدافعه وقد ملكت قياده 
كعادتها ‏ - وبئست تلك عاده 
فقرش واحد فیا زياده 
تقوم عليه حرب أو سلام 


Ê 
53 
©. 


فغار وعدره اب القد.م 

وباح ها بشکواه السقے 

ليَعطفها - وعاطفها کرم 
آمانا من جنونك 2 لي أمانا 
فقد صيرن لحظك 9 سنانا 

(۲) ام : الحزن على شيء مضى . والفم : الضوف من حزن يأتي , ویتوقع . والبهيمة 
تفمی . نوضع ها الفيامة بكسر الغين . وهي الخربطة التي نربط بها عيناها . والعامة 
تما الغمى بالضم . 

(۳) الحرام : الوت . 


ی . صورن لي أن الزمانا ا فيه على كبدي سهام 
+ چا * 


كهجرك إذ تنم به العيون فيصرفها ويطفها اللا 


فين يديك أن تلا یدیا وللسباق ينفرج ارام 
خ# ار 6ر 
نفیب الشمس في ظلات روحي 
على شفق من الجفن القريح 
وفي أفق من القلب الجريح لیطلع فجرها منك ابتسام 
# جر نار 
فأوحی لظها وحياً خنبا 


له . كد حف 2 بها 


فبين يديك أن قلا يدياً وللسباق ینفرج الرَّحام 
د و 

وأمس مضى ومات المهجر 2 فيه 

وهذا ل خط نصطفیه 

ویوم غډږ غرام نجتليه وبعد غر على الدنیا السلام 
Kk x‏ ۲ 


فا اصطلحا دار البدر ‏ شهرا 

له حی ستحال الحظ فقرا 

فكيف رمى الحساب راه صفرا وکیف أعاده فهو الام 
Xx # #‏ 


وقد قطعت به سفر الشباب 

سفين الكأس في بحر الشراب 

وألقته على بر الخراب کا طرحت إلى القبر العظام 
kK Kx x‏ 

راه فتى فقال : على م هنتا؟ 

وکیف عدا الزمان ؟ وکیف انتا ؟ 


فهذي البنت قد جعلتك بنتا فأشبهها سلامك والكلام 
Kk xX ۱‏ عن 
وقد اصبحت من هدا البلاء 
كأنك بعض أطيار السیاء 
تعيش من الفضاء وفي الفضاء وثروتها من الدنيا الطعام 
Xk x #‏ 


كرمت على التي سلبتك جدا 

وكنت طق بولا أن تعدا 

ادا عط عة ان شتا وأن عزا بك الصحب «الکرام» 
Kk x‏ و 


وتکر أن تعد يداك ألفا 


تدا اضانما. . وتدفن... اکتا ذلك ما تسوم وسا تسام 
* * 


۱۳ 


فقال : إليك ‏ هل ابصرت ‏ فيا 

تحل ذلك ال حجر الکریا 

وذاك الدر والعقد النظها وراقتك الخواتم والحزام ؟ . 
Kk xk‏ 

سیرجع کل هذا بعض مالي 

رمت ينای ما لقفت مالي 


فلا تغررك حالي - إن حالي کا یعری بحديه الحسام 


أوان 
اد مضى ذاك الزمان 


XK‏ و 
فيا لك فاسقا لو أن نما 
رأی الشیطان 9 رأك ۳ 
لغادر ذاك واتلقال رجا لخن سوء نبنك الظلام 
kk x‏ 
لین سلبتك يا صقر الجيامه 


فا أعطيتها الا الشهامه 
وما قدر الحظوظ بلا كرامه 


(۱) تم : بفتح الثاء - هناك 


12 


غني ثم معشوق فصب 

فسكير يقامر , ثم خب 

فلص ذلك الرجل انحب وحتى في رذائلهم نظام 
Xx *‏ 

ملذات الشبيبة پا ساب 

ولیس ندی الاز اهر کالضباب 

فيا شبان رفقاً بالشباب متى ضعف الأساس فالانهدام 
+ % 

حرام ان تضيعوا . يحد | مَصَرٍ 

على حان وغانية رقصر 


ومن یجمع ردائل کل عصر بلفظ واحد فهو «الحرام» 


(۱) الخب : بكر الخاء : الخبيث الغادع 


0 


نور الكهربساء* 


يا آية في صفحة اللبالي من سورة الكوكب وافلال 
أقام منك شاعر الجيال" تتمة الدليل >< للعذال 
على القلوب وعلى الأمال 
Kk Kk #‏ 
فأنت للعاشق في المثال اة لكن من الدلال 
في ظلمة المجر أو اللال بل أنت عندي شعلة الخيال 
تمثلت في رونق الجلال في قطعة من صفة المعالي 
أو مثل يسير في الأمشال 
هنو 
وانت ما بين الزمان الخالي وبين ایات الزمان الحالي“ 
وبين ما يأتي في الاستقبال معنى الرجا في لفظة احال 


وبسمة البشرى مع الوصال 
kk xk‏ 


)( ولع شعراء العربية بوصف الفترعات الحديثة ٠‏ وهذه الأرجوزة الهازجة المستبشرة تصور هذه 
الروح المربية وهي تستقبل النور علا وعرفانا . 
ماهر ان هر الرافصي تضم ف آرل لقنب !عر پا لت شرن جر 
الجامعة١٠‏ ل ۲ - ۱۹۰۳ . 00 1 
(۲) الرافمي - از اختراع مثل هذا النور وغیره من اافترعات كانت کاصال في الاضي . ولا یبد آن 
بتحقق احال في الزمن الاني على هذا القباس . 


۹1 


يا قلب مالك واطوی 


اونا اكتفيت ا وهم ؟ ! 


وی :يا" القمن الذي ما حوله إلا الظلم 
تهوی بها كالعمر ما فيه سوى طرق العدم 
Kx xX‏ كر 


والعمر يتعب في البنا ٠.‏ 


يجري عليك با جى 
إن قال : «لا» كذبتك «لا» 
كل الكلام حلاوة 


وتعود صحتها | سقم 


من عدله, - ما قد ظلم ! 
وعد أنت المتهم 


لا به الحلو ابتسم 


Kk 6د‎ x 


أو من الدنيا ومن 


البغض يم 


قدر على 
والحب شيء كلأم 


7۳ د‎ xX 


)3( الاهرام - ۵ نیسان ۱۹۲۳م 





۹۷ 


نسیسد الربييع - 


نزلت الى ثری الأرض سا صنعت فيه کواکب الزهور 

بلا للجال آا فاملئها يا حسناتها بدور 
Kk x‏ 

.. ومن الجنة طاووس أتى نافضاً ألوانه في ذا الربيع 

مهد كل فاق وفتى نفس الجنة في نار الضلوع 
x‏ عاو 

غردت طبر الربى فغردي. - في فوادي يا عواطف الشباب 

جددي کالروض عمري جددي ووالبسي في النفس الوان السحاب 
xk‏ عار 

ابيضا في أحمر في اصفي ملا تلبس اغصان الزهر 

انا كالدنيا رییع فانظري قلا شمس وني قلي «قر»" 
x‏ عار 

وشعاع الب مالىء دمي كشعاع الشمس هلا النهار 

والربيع نار حسن مضرم طلعت آزهاره مثل الشرار 
ار عار 

من خدود الورد من ثغر الزهر قبلات في تحايا في ابتسام 

من نسيم الليل من برد السحر عادت الايام بردا وسلام 





(#) الاهرام ۱۵ / أذار ۱۹۲۳ م 
(۱) يشير الى صاحبته في 'حديث القمر" وفيه تورية ۱ . 
۹۸ 


داو الام الحياة بالرضا واسأل الطب نسيمها العليل 
ودواها في زجاجة الفضا أفق طلق ومنظر جيل" 


22-5 ال ۰ 
(۲) يشير الى قصيدة له في رسالة يقول فا : 
با دون كم شهدنا جالا من ربى المنظر الحميل استنارا 


انظر الرافعي والحب - الادیب الامام . 


۹۹ 


قلسب المرأة 


باطالب الدر من الدراري وصائغ الدرهم والدينارٍ 
من الضحی . ومغرب النهار" 
ومن إذا ثارت من الغبار ثائرة تلوح في الانوار 
ایا سر غل الأجار يقول : أبني في اطواء داري 
+x‏ جار 
ذلك في البعد وفي الافكار يشبه وصل ربه الثفار 
بل . والحب ذو أطوار 2 حيناً ياري . ثم لا ياري 
وکیفا دار بنا يداري 20 وعزمه كموجة ‏ التبار 
وذلة في هي الحبار وعزة فى مسحة انکسار 
XK x‏ 
او من المرأة - فى اقتدار فاغا دور الافتكار 
فاغا 1 الافتكار في قلها ان عمدت لار 
ينبن منسه شجرات النار 


(۱) الراد بغرب النهار وقت الطْمّل : وهو الوقت الذي تنكسر فيه أشعة الشسمس على جسوانب 
السیاء . فتكون كالذهب . وفي هذا السطر لف ونشر . لد 
(۲) التيار لا ينصرف عن اتجاهه مطلقا . وكذلك إرادة المرأة إذا عزمت والحوادث كثيرة . 


۱۰۰ 


وقلب ذاتٍ الحسن في اعتباري صحيفة من صحف الأقدار 
أكثر ما تکتب في احرار" ق له الأغبان ولا 
سطورُها أشعة الابصار 2 توقیعها من الاله الباري 
عنوانجًا إلى القضاء الجاري مُقاذهاة. “يك ين الأستراز 
يجمسع بين الصفو والأكدار 
xk‏ زر 
ونحن في ده من الادهار يبا فيه الب بالأسعار 
وأصبحت عفيفة الازار طاهرة الذیل من الأوزار“ 
عزوقه" النفس عن الأقذار من «دنس» افدن الفرآر 


كأنها مسن متصف الاثغار 


x‏ كد عو 


(۳) يريد بالاحمرار لون الدم . وني الامثال الحسن أحر . والراد : أن إراقة الدم كثيراً ما يكون سببها 
من النساء 03 
م 


(4) الاوزار : الذنوب 

(۲) عزوفة : مترفعة عن الدنيا . عزف أو عزفت نفه . ابتعدت أنفةً 
من متحف الأثار كناية عن البنت العفيفة التي م تلوئها عادت القدين الحديث وقد يعزف عنها 
شبان اليوم - الذين هم نساء الغد ۰۰ بدواع منها أنهام تصرفه سفاهة الحياة الجديدة . ولا 
جربت الحب بالأسعار مع الرجال ۱ . 


و شاح الهم" 


یا عروس الطهر فوق السحب ظاهراً منها وشاح الذهب 
في اقاع النيرّات اهب في أنتلاف الخمر ام الطرب 
في ازدهاء القَطْرٍ فوق العشب 


اد kx‏ 
ارقي القن لتق نها . واي ال عن را 
وخذّي الصاني من مونقها 2 قبل أن تست من رونقها 
برداء الأرجوان القشسب 
xX‏ علو 
واجعي من کل روض تسا واخلعي عن کل زهر ملبسا 
واجعلي دیباجه والاطلسا وحریر الياسمين الاملسا 
حل تكسو عروس العجب 
x +‏ 
م جيئي الط في تلحينها ‏ وخذي الأنغام من لفیا 
واسمعي الغدران في أنينها واسألي الألحاظ عن رنيها 
في فؤاد المستهسام الوصب 


وينتصب جانية الآخر على الظهر , حتى ينتبي الى العجز ويلتتي طرفاه على الکشسح الأيسر . 
فهو من الرأة في موضع حائل السيف من الرجل . والمراد بوشساح الذهب ما يتموج من 
, تاویف السحاب - الرافعي . 

۱۰۲ 


فاذا ."مت هذا أجمًا فاصحبي العف ثم آسرعا 


وأتيا في الأرض بدرًا طلعا ثم قوما في زفافه معا 
بين هاتيك الحسان العرب 
چا 
فضعي الاکلیل في حليته 2 وانشري الأنفاس في حلت 
واجعلي الألحان في نغمته واخلني الشاعر في كلمته 
ابا قبلة خسد الأدب 
+k‏ 
خا جد جو 


من أشعة النظر 
من سهاد اعينه 
من دبول مقلته 
من بطال للته 
من نوس طالعه 
أشتكي ١‏ ولي كبد 
غير أنه ضرر 
١‏ 2 کل 
فد جوت من خطر 
طائرٌ | بلا حدر 
تا هنا وهنا 


وهو فيه منخفض 
وهو فيه مرتفع 
في العيون ذو أ ر 


3 ر 
واقع بلا جور 
مل تة ال 
ف فوَادٍ منک 
للدلال والخفر 
للصدود والبظر 


القدود ‏ أغصنها بتثشن فى الأزر 
والقلسوب تحن عر في الغصون مسن 
واللحاظ طائرة قد نقرن في القر 
والحظوظ قائمة بين خيرة الخير 
كلا هَفا أمل و لے 
Xx ¥‏ 
اهلها ثب‌انلهم سورة مهن السور 
والنديم بیسنهم قطعة من افذر 
خلنة أعاد له روجه ۳ ال" 
xk‏ عار 


(۱) ابر العبر - رجل من الحمق كان في عداد أدباء زمن بني العباس يمزج بين الحكة والسخافة 
كثير الهذر وافذيان . 


م و 


ناحل لول تنهده وفواد فوقه . يله 
ودموع مه شنت هه 
وهو إن لاح الصباح له ورای تمس الصباح ,بکی 
عا 


ظَلَمنَهُ د وهو ما نا لته وهو ما سيا 
حبها والبعد والسقما 
ترکته - وهو ما تركا 
طرق الب واسعة ريما صَلْتْ من سلكا 
XK‏ عار 
أو 


أنا من نفسي ومن زمني واموی والمجر وحن 
مع هذا الهم والوَهَنٍ 
أعزل قد خاض معترکا 


یا سلیاناً . وأنت فا ني يدي فامدّدُ ها يدكا 
أنا ص ماله دف نا سهم ماله. هَدف 
اب مب معن اسل 0 
آنا جو نير حلكا 
وأرى نجمي على قلق, فكأن قد غادر الفلكا 
* 
* جلو 
ايها الشرق المنير أما تَطَرَتْ فيك القلوب دسا 


ثم اجروا في الدم اللا 
فغدا فخر العلوم لكا 


ليت شعري كيف صرت وما نطق الطير . كيف قيل : حکی ‏ ! 


۱۰۹ 


مطلع الشمس" 


الشمس طفل في سرير السحر عليه ستر من شعاع القمر 
لا تباکی بدموع الزهر نَت له الأطيارٌ فوق الشجر 


x‏ عار 
ويحك - خذ لناظريك وانظر فالأفق من نور الحياة الممطر 
يغسل منك كل جدب مقفر 
حی تعود كالنهار الأنور 
..وأنت في فجر الضيا انش أعارك الفجر شباب العمر 
تنبت في اللفس بكل أخضر 20 من الى يجنيك حلو الفر 
x‏ نو 
با فجر إني عند نبع القمر ٠‏ غسلت نفسي من هموم الفكر 
حی بدت كالياسمين النضر 
فابعث فا نفح السيم العطر 


1 
يا أفق الفجر بأي خنجر من عسكر الكواكب المنحدر 
جرحت - إن الجرح بادي الأثر والشرق فيه کالدم المنفجر" 


(1) القتطف - نیسان / ۱۹۳۸ م 

(؟ ) يشير الى الحركات الشعبية والانتفاضات والثورات التي غشسیت أقطار الوطن العربي عع 
الحرب الاولى وقزیق الديار بالقطريات والاستعیار . وكيف كانت تسيل دماء المناضلين ذبا 

۱۹۰ 


أهلاً بأم النور بنت القدر وجدة الدنيا التي لم تكبر 
مضني العمر الذي ان یذکر .. بالطول , عد الطول مثل القصر 
قدرة رب خالق مصور 
تحولت في لوحة لنظر 
توج في تلوينها المستعر كأنها غامة من شرر 
بل حجة القادر والقتدر 
في كل معروف وکل منكر 
تصب من نور النهار المسفر برهانها في كل قلب مفتري 
تفلح قرب .عل الم وتنثر الشعاع مثل الابر 
في قلب كل جاحدٍ ومف‌ري 


جد + 
تزین با لجال کل منبر في جوهر الأرض بحسن الزهر 
في زهر الارض بحسن الجوهر في كل حسن من بديع الصور 
تطلع للأسود مثل الأحمر تنير للأبيض نور الأصفر 
تضحك للمجرم ضحكة البري ما عندها من أكبر وأصغر 

بل هي کالم لكل البشر 

Kk xk 
مؤمنة كفرت أم لم تكفر كالحسن لولا أا لم تعذر‎ 
وقد مضت في ليلها المعتكر كنيو خبوءة في حذر‎ 


تبسط نور حسنها المنتشر کأنغا تمجه من درر 


11۱ 


ویتبدی ورها “إن تنظر فوق الوحول مثل خير الخير 
یظل طهراً با ۸ یطهر كأما فکرة مصلح سري 
تخوض في أدناس كل معشر في طرق الجهل ووحل الغير 


وننتقي ۰ وما ها من أثر 
XK 3#‏ 
3 ۱ 
إرادة ‏ من رها الدیر ما غیرها في الکون من مغيرٍ 
وما اعترى الکو ما سيعتري وکل فعل فهو من ذ «الصدره 
Kk Kk x‏ 


۱۱۴ 


رضسرات 


با عنان الصبر والقلب جواد كيف ۷ تقطع بي هذا البعاد 
اترى جد بها لعب اوی 
أم ترى امتد بها شط النوی 
أم ترى ليس من الود دوا أم ترى ليس على الارض وداد 
xk‏ عار 
طال ليلي . والمهوى طولة 
وأرى آخره أوله 
ما لليل الحب صبح . وله في اوی من كحل عينيها سواد 
kx x‏ 
يا نجوم الليل قوي للقمر 
إن تدلى » فتجلى فسفر 
وجرى نهر الضياء فانحدر بقیت ظلمة مهموم الفواد 
Kk x‏ 


۱ فيها البدر وال 

e‏ فجر . والصبح ونور اشمس بل 

فلك الضوء . سوى ضوء القبل من فم تهواه ...ظلت في أزدياد 
Kx *‏ 


رل 


لز 4 ضائر الب «أناه 


آي نو - وها من غير ضم 


تلك تنهاني وذي تن المراد 


۷ 


ما اطلوی 


الصبيرٌ لايمدي من بعد ذا اد مع الملال 


وليس للصد وحرقة الورجدٍ سوى الوصال 
Kk xk‏ 


من اضوی .. با ما اشا اطوی 
وذا الجوى.. يا ما أمض الجوى 
قتلت نی والفرامٌ انطلوى 


مذ نَقَضوا عهدي رأخلفوا وعدي بذا المطال 
وكنت ذا خد فضرت كالفمد لدى النضال 
Xx *‏ 


۱16 


تصبت لي في الكرى حِبالَه أصطادٌ صيداً من الصور 
رأيت جسمي انتبی لاله تضيء كالشمس والقمر 


فطرت في النور أجتليه عاستا تلا السلا 
ولام ضوء بلا شبیه إلا حبيي تبسلا 
فقلت : بل بي يا قلب فيه لعلني أطنيء الظا 
+ و 
ناجيت قلي بذي القاله دمم الافق بالشرر 
صرخت ما للفضاء ؟ ماله ؟ فقال : في قلبك الخطر 
kx +‏ 
للق هل نن هران ٠٠‏ خنع ارج ا ا 
أم سعرٌ احج فيك نازه توق من بابس الوداد 
ام یوم حب قضی نهاره وحل ‏ من بعده السواد 
Kk‏ و 
نال : وجه تری بل . في قلبك الحامل الضرر 
ار فلو أن ذي «الغزالثه تفال النجم لا تفجر .. 


Kk Kk xX 


۱۹۷ 


كتاب رضلا 


كتابها قد جاءني حاملاً لقلي الخفأق قباً َفْقْ 

والتمعت ١‏ فيه نجوم الى في أسطر مثل سواد الفسق 

وأعرف القَبلَ في موضع-202 یلوخ لي كالزهر لا كالورق 

وكم به سطرٌ إلى أآخَر 22 كالصدر للصدر دنا فا عتنق 

وكم به معنى أنام الجوى وكم به معنى أنى بالأرق 
* * 

سألتة : كيف رأى وجهها فقال : جل الله نیا خَلّق 


قلت : وذاك اند لا استحى 
فقال مشل الفجر فيه افق 


فقلت :وذاك الثغر ما امره فقال : لا ذكرتك انطبق ! 
يا ثغرها فيك نسيم الندى فكيف قلبي في نداك احترق ؟ ! 
Kk‏ 
x‏ كد Kk‏ 


۱۸ 


يا حمى ليلى . ويا ليل الحمى هل لشمس غربت من مطلع 
# عار 


بعشت أنوارها غرتها 
في حياة دبلت زهرتها 
ثم لما سطعت نضرتها ألقت اليأس علها ظلا 
واشد الياس ما لم بيقع 
xk‏ عاو 


ويح هذا البعد لا خل لدي 

يحمل الاشواق عي أو لي 

هل ترى م يبق فوق الأرض حي ام ترى لم يبق غيري مغرما 
ام أنا بعد هواها لا أعي 


على البعد 


يا نسيم الفجر يا طفل الربى 
كلما اختال على الأرض كبا 
رضي الروض عليه أم أبى 
حُذ لمن أهوى على البعد نبا 


أنت يا من فيك أنسى من أنا 


أنظري الليل تري هم الهوى 
وألحظي النجم تري معنى النوى 
وإذا ما ملك الحب لوى 
وتمثلت العذيب واللوی 


فاجعلي الصبح سلاماً بيننا 


لاهياً فوق آراجیح الشجر 
فترامی بين أحضان الزهر 
فهو م يشكر ولا قط اعتذر 
إن جهد الحب في البعد خبر 


بعد ذنب الدهر فينا لا عليك 

مله 7 مم 
یتلوی ظلا في ظلمر 
کابتسام الوت من فوق الفم 
في الكرى مفتاح باب الخلم 
وعهودا في آمان الذمم 


إن فيه رقة من شفتيك 


Kk x‏ عار 


۱۳" 


كلمة في الخاقة 


أما بعد فهذه «أغاريد الرافعي» يسعدني ويشرفني . أن أزفها لأبناء 
الأمة العربية . وطلائع فتيانها . وشبانها وفرسانها . محلوة بطيب 
الأدب . وغراس الارب . تذكر ناظمها الأديب الامام . وترعی عهده 
للأمة . وتنشر أدبه وحکته . 

أقوم على أخراجها اليوم دراسة وتدويئاً . ادا لواجب ألزمته في 
عنقي . ولزاماً بفرض الكفاية عن هذه الأمة الصابرة ورجاءا في البقية 
الباقية من طلبته النجباء . ورفاقه الشعراء . وأصدقائه الشفعاء . أن 
تند أيدهم للأمة بالعطاء . والتكرمة . والنداء . ونحن لا نضن عليهيم 
ب ولا تيقل عل مدعا + اوسا رتا الله ادن ا 
أقدمنا عليه استجابة لنداء الضمير . وانتصاراً للوجدان ودنوا من أمة 
نبيه الصطق . وأحاسيسها ومشاعرها . وهي تمضي في عقيدتها المثلى 
رنظامها القوم . وعرویها الوضحاء وشريعة الله السمحاء . 


۱۲۳۳ 


تلك العقيدة التي انتصر ها الرافعي بقلمه وبيانه . والفیم التي غير 
من المنكر فيها بيده ولسانه . والأهداف التي أمر بالمعروف ها بشعره 
وأدبه وبيانه , حفاظاً على كرامة الامة وأحاسيسها . وصوناً لأخلاقها 
ومشاعرها . وتثبيتاً لبادئها القومية . ومثلها الانسانية . ما ينبسط في 
كل فكرة من أدبه أو خطرة من فنه . أو رأي في خطبه أو وسسيلة 
لرسائله . أو غاية لأناشيده . وأغاريده وأغانيه وأشعاره . 

إذا ما كنت عوقت بعضها - ما لم يعد يحتمله تحول الزمن . أو 
فاتني بعضها الآخر الذي م أقف عليه . فان لا أعدم الرجاء من 
يحتفظون ببعض أثار الرافعي الأديب العظيم من رسائله خاصة . وأبيات 
متنائرة . وقصائد غير سائرة . ومقالات منحولة وسوى ذلك من آثار 
المسودات وما لم ينشر في صحيفة من قبل . أن یتفضلوا عل 
مشكورين . ويتكرسوا على الأدب العربي . والنشيد القومي بالوافاة به 
أصلاً أو صورة . أو إحاطتي علا بمضانه . أو او ارشادي الى أماكنه . 
أو دعوتي لأقف عليه . وأنقل عنه . وذلك أضعف الایان . 
والله المستعان على قصد السبيل . 


۱۳ 


التعريف 
بالأديب الأمام مصطق صادق الرافعي 


هو ابن الشیخ عبدالرزاق الرانعي كبير القضاة الشرعيين بمصر 
حفيد الامام عبدالقادر الرافعي رأس الأسرة الرافعية التي. ينتهبي نسبها 
الى الامام عمر بن الخطاب رضي اله عنه . 

ولد ني «بهيتم» فی الارل من رجب ۲۹۸١د‏ - الوافق للثلائین من 
آیار / ۱۸۸۱ ونشأ في رعاية أبيه . وما كاد يتم الصاشرة من عمره ختى 
استظهر القرآن عليه حفظاً وتجويداً . 

دخل المدرسة الابتدائية في «دمنهور» وظفر بشهادتها في «المنصورة» 
وعمره بضعة عشر عاماً . وهي کل حظه من الشهادات! .. 

لازم آباه يأخذ عنه . يفقه عنه الرواية والتفسير . ويصي خير 
السلف ويعرف علاء الأمة وينأى عن ضوضاء الحياة . بعد ما صرفه 
الرض عن متابعة الدراسة في المدارس . إذ ترك التيوفوئيد في صدره 
حبسة وفي اذنه وقرا فكان يكثر من التنزه والخلوات بين الحقول النضيرة 
في «طنطا» . 

وهي حال تلهمه معاني . وتزيد في استغراقه وتأمله . 


۱۲۳ 


عين موظفاً في «طنطا» وانتهت به المطاف الى الكتابة في الحكة 
بطنطا وقضى بوظيفته اربعين عاماً م ترع الدولة له علا ولا ادبا ! بل 
حرمته ابناءه من حقهم في معاش ابچم ! . 

نظم الشعر يافعا ٠‏ وارسل قصيده فيه ونشيده . . واخرج «ديوانه» 
بأجزاء . م بظهر بعضها الى اليوم ! . وعرف بشاعر «الحسن» لولعه 
بالغزل . كا دعي بشاعر «الشرق» لارساله الشعر في معاناته القومية . 

وكتب في البحث والدراسة والانشاء . وقد وفق في كل با بسره الله 
له . وان كان في البيان قد حلّق الى درجة لم يصل الها قبله كاتب 
عربي . 

وأخرج كتبه : «حديث القمر» و «رسائل الاحزان» و «السحاب 
الاحمره و «اوراق الورد» وهي في موضوع الحب والجبال والتربية النفسية 
التي اراد تنشئة أبناء الأمة عليها بصدق وأخلاص . 

كبا اخرج كتابه في «تاريخ اداب العرب» فتحاً مبيناً في الدراسات 
اعرض فيه عن التأليف القديم . وم يأخذ بأسالیب المستعربين . 

كا ألف في تاريخ القرآن مصنفاً جدد فيه الدراسات القرأنية . 

وكان له في النقد صولة وأكثر من جولة وعلى ما فيه من شدة الوطأة 
على يحادليه . فأنه كان غزير المادة العلمية حصيف الرأي سديد 
المنطق . 


۱۳۹ 


وقد جود في المقالة . حتى لتعد «النيانية< منها له . واتها تقف 
عدف ند این ادها بقن سای 

ول سوی هذا وذا كد رسائل وضفعات فى :فى الوضوعات من أذ 
وعلم . وتاريخ وتشر بع واجتاع . ظهر بعضها في «وحي القلم» وما زال 
الكثير منها مطوياً وتائهاً بين يدي الضياع والنسيان . 

وقد شاء الله أن يختاره الى جواره بعد ما وضح خطه القومي : 
وظهوتدعوته العربية . وبلغت صيحاته أفئدة الشباب - وذلك يوم الاثنين 


التاسع والعشرین من صفر ۵۱۳۵۳ الموافق للعساشر من ايار مايو 
۹۳۷م 1 
ودفن في طنطا یره اله . 


مصطق نعسیان البدري 


۱۳۷ 


فهرس اغاريد الرافعي 


١‏ - مقدمة في الاغاريد 

الباب الاول 

اغاريد التربية الفصحی 

۱ - مناغاه aE RASS‏ دا شط[ 


۲ - ارجوحة سامي ا ا ا ا م ا ا يل ا ل ل ا و و و و موه موه 
۳ - ليلة الساهر على الطفل الربض a‏ 
٤‏ - كن دائما لمصرك eee eR‏ 
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الباب الثاني 


۱۳۸ 


۲۳ - حمى النيل SS‏ 
۳ - النشيد الوطني 1 


7 ( والنشسد القومي العربي 
اغاني الشعب 
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۲ - نشيد الفلاحة E‏ 
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۰ - مطلع الشمس 


۱۳۰ 
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۱۳" 


